
  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي
 جامعة أم القرى بمكة

  المكرمة
  آلية اللغة العربية

قسم الدراسات العليا 
  العربية

  فرع الأدب
 
 

  )م٨٦٣  ، . . . -هـ ٢٤٩  ، . . .(
  

  الأدب العربيرسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
  

  إعداد الطالبة

   
  ٤٢٤٨٠١١٨  :معيالرقم الجا

  إشراف الأستاذ الدآتور

   
  هـ١٤٢٧العام الدراسي 



 

 

  



 

 

ijk  

  ملخص رسالة
هـ ٢٤٩ ، ٠٠٠الوصف في شعر علي بن الجهم "

 "م٨٦٣ ، ٠٠٠ -
الحمد الله ربّ العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، 

إلى يوم  تبعه بإحسان ومن بن عبد االله، وعلى آله وصحبهنا محمد حبيبسيدنا و
  :وبعد... الدين 

شعر علي بن دراسة < الوصف في شعر علي بن الجهم>يتناول هذا البحث 
 وأدلها على قوّة  ، والذي يعتبر من أقوى مظاهر شاعريته ،الجهم في الوصف

   . الخصائص الفنّيّة التي يتّسم بها شعره وذلك لاستجلاء أهم ،ملاحظته
البحث الحديث عن أهمّيّته والأسباب التي حدت بي وقد تناولت في مُقدمة 

   . وخطّة البحث ومنهجه ، والدراسات السابقة له ،إلى التفكير فيه واختياره
 والإشارة إلى  ،وفي التمهيد تحدثت عن نسب الشاعر وحياته وشاعريته

  وما توصّلت إليه من شعر غير موجود في الديوان ، وما تمّ بشأن تحقيقه ،ديوانه
   . بالإضافة إلى حديثٍ موجز عن الوصف في الشعر العباسيّ،

تناولت بالدراسة أبيات < موضوعات شعر الوصف>: وفي الفصل الأوّل
 والأدبشعر  وال ، والحضارة ، والطبيعة ، والحيوان ،الشاعر في وصف الإنسان

   . وقد اتبعت في هذا الفصل المنهج الوصفي التقريري.
  ،تناولت مُعْجم الشاعر الشِّعريّ< خصائص الفنّيّةال>: وفي الفصل الثاني
 وقد .والداخليّة   وصوره الفنّيّة وموسيقى شعره الخارجيّة ،وبناءَه اللّغويّ للأبيات

   .اتّبعت في هذا الفصل المنهج الوصفي التحليليّ
   .وأخيرًا أنهيت بحثي بخاتمة تتناول أهم نتائجه

  :فالمشر                            : الطالبة        
  حسن محمد باجودة.    د              أمل رجيان معيوف القثامي: الاسم

  
  : التوقيع



 

 

A Summary of The Thesis  
"Depiction in The Poetry of Ali Ben Al-Jahm  

(…, 249 AH - … , 863AD) 
Praise be to mighty Allah the Lord of universe, and pray and peace be 
to his messenger Mohammed and his family and followers to the day 
of judgment. 

This thesis "The Depiction in The Poetry of Ali Bin Al-Jahm" deals 
with studying of his poetic description, which is considered one of his 
strongest aspect in his poetics and his great ability of sharp 
observation, and which leads us to the most important artistic 
peculiarities in his poetry. 

In the introduction, I've tackled the importance of this poet and the 
reasons which lead me to him, and the former studies about him. And 
also the plot and the approach of this research. 

In the preface, I've broached the author's ancestry, life and potency. 
Also I've pointed out to his diwan and its inquiry and I've revealed 
some poems were not included in his diwan.  Further more, I've 
outlined the art of depiction in the Abbasi era. 

In the first chapter "Topics of The Depiction Poetry", I've studied the 
verses of the poet which described human being, animal, nature, 
culture, poetry and literature by sticking to the rule of "Definitive 
Descriptive Approach". 

In the second chapter "Artistic Characteristics", I've studied the poetic 
lexicon of the poet, his linguistic structure, his artistic images, and the 
external and internal music of his poetry by following the rule of 
"Analytic Descriptive Approach". 

Finally, in the conclusion, I've pointed out the outcome of this 
research. 
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 المقدمة



 

 و   الوصف في شعر علي بن الجهم  

 المقدمة
  بسم االله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفصح الخلق  ،الحمد الله ربِّ العالمين
 ومن تبعهم بإحسان  ، وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار ، وأوفاهم بيانًا ،لسانًا

   ... أما بعد  ...إلى يوم الدين 
  وسموا حضاريا ، وارتقاءً اجتماعيا ،شهد العصر العباسيّ انتعاشًا اقتصاديا

  ، أدّى آلُّ ذلك إلى نهضة الأدب العربي بعامة ، وعمومًا ترفيهيا ، وتنوعًا ثقافيا،
 ومن أمارات ذلك الشعر ظهور آوآبة هائلة من الشعراء تمتّعت  ؛والشعر بخاصّة

   . عليّ بن الجهم من هؤلاء الشعراء ، ومواهب فنّيّة خارقة ،بطاقات شعرية عاتية
 ورغبت في دراسته للأسباب  ، أُعجبت بهولمّا قرأت ديوان هذا الشاعر

  :التالية
شاعرية علي بن الجهم الفذّة ، فهو شاعرٌ مجيدٌ ، يتمتع بموهبة  -١

شعرية فياضة ، وطاقة أدبية مُتّقدة ، وقد آان مشارآًا في أحداث 
 تمّام ، والبحتري أبي: عصره ، معاصرًا لأساطين الشعراء من أمثال 

وديوانه نفيسٌ زاخرٌ بالألفاظ اللألاءة ، . ، والحسين بن الضَّحَّاك 
والأساليب البراقة ، والجمل الناصعة ، والحكم الرشيدة ، والأغراض 

قصيدته البارعة في : المتعدّدة ، والتي تشهد بها عدة قصائد له ، منها 
  :الحبس ، والتي لم يُقل مثلها ، ومطلعها قوله

دُ     قالت حُبستَ فقلتُ ليسَ بضائرٍ   دٍ لا يُغْمَ سي وأيُّ مُهَنَّ  حب

  :وآذلك قصيدته الرصافية ، ومطلعها قوله 
افة     ين الرُّص ا ب ونُ المه عي
سر والج

ثُ أدري ولا   وَى من حي جَلَبْنَ الهَ
أدري

أن شعره في الوصف فيه براعة ودقّة ، فهو يصور الموصوف آأنّك  -٢
  .تراه

دراستنا منها حياة الشاعر التي تناولت وجدت بعض الدراسات السابقة وقد و
ن تناولتا شعره؛ علمًا بأن شعره في الوصف لم يسبق له دراسة يوأخري ،وشعره

   :هيمستقلّة، وهذه الدراسات 
علي بن الجهم   ( : عنوانها ،دراسة للمؤلف عبد الرحمن رأفت الباشا -١

   .)  حياته وشعره-
 -  بن الجهم علي  ( : عنوانها ،سن محمد نور الدينرسالة للمؤلف ح -٢

  .) حياته وأغراضه الشعرية



   تمهيدال  

 ز   الوصف في شعر علي بن الجهم  

 :والدراستان اللتان تناولتا شعره هما 
الرّوح   ( : عنوانها ،دراسة للدآتور مجاهد مصطفى بهجت -١

  .) بن الجهماالإسلامية في شعر علي 
ي  مالك بن حسين الدسوقي النعيررسالة ماجستير مُقدّمة من الطالب -٢

تشبيهات علي   ( : وهي بحثٌ بلاغيٌّ عنوانها ،لجامعة الأزهر بمصر
  . ) بن الجهم

 ، خاتمةويتلوهما وتمهيد يسبقهما مقدمة في فصلين جاءت خطّة البحث وقد 
   . للموضوعات للمصادر والمراجع ، وفهرسثم فهرس

  ودوافع التفكير فيه والدراسات السابقةتحدثت في مقدمة البحث عن أهميته
  .له 

وفي التمهيد عرضت لنسب الشاعر وحياته وشاعريته وديوانه وفنّ الوصف 
  .في الشعر العباسيّ 
  : التالية مباحثال< شعر الوصفموضوعات > الفصل الأولوتناولت في 
  .البعد الإنساني الحسِّيّ والمعنويّ والوجدانيّ : المبحث الأول

  :الوصف الحسي والمعنوي عدة نقاط هيشمل 
ف الخلفاء ؛ حيث وصف الشاعر جمال وأخلاق آلٍّ من الخليفة وص/ أ 

  .الواثق والمعتصم والمتوآل 
وصف المعارك الحربية ؛ حيث وصف الشاعر معرآة فتح أرمينية / ب 

  .بقيادة بغا ، ومعرآة بأرض خُساف 
وصف الشيب ؛ وفي وصف الشاعر للشيب نشعر بمدى فخر الشاعر به / ج 

وإيمانه القوي بأن الدنيا ليست بدار قرار ، بل هي دار إذا لم يكن على جهل ، 
  .تزوّدٍ بالأعمال الصالحة لدار الآخرة 

وصف البخيل والغريب ؛ حيث وصفهما الشاعر في مقطوعتين جميلتين / د 
.  

  :وشمل آذلك الوصف الوجداني عدة نقاط أيضًا هي 
  .وصف الشاعر إحساسه بالسجن / أ 

  .صلب وصف الشاعر إحساسه بال/ ب 
  .وصف الشاعر إحساسه بألم الجوى / ج 
  .وصف الشاعر إحساسه بالغربة / د 

  البُعد الحيواني: الثاني المبحث 



   تمهيدال  

 ح   الوصف في شعر علي بن الجهم  

 على وصف الحيوان وإبراز خلقته وفي هذا المبحث نلحظُ حرص الشاعر
ومظاهر قوته ونشاطه فوصف الشاعر الإبل والحية والجواد وآلاب الصيد 

  .قطوعات جميلة والطائر الجارح ، وذلك في م
  الطبيعة والحضارة: المبحث الثالث 

فقد اهتم علي بن الجهم بوصف الطبيعة حوله ، وآان من أآثر مظاهرها وصفًا 
  لديه 

فهو يبث فيه الحياة ويملأ نفسه بحب الجمال، ووصف الشاعرُ الليلَ وقد عُني الورد ، 
ووصف . اية باللون  الدقيق والعنفي تصويره له بناحيتين مُهمتين هما التشخيص

وآانت أبياته في وصفها إحساسًا فذا عبّرت عنه قريحة شاعر آذلك السحابة ، 
  .صادق ، آما وصف وادي العقيق الكائن بناحية المدينة 

وفي الحضارة اهتم الشاعر بوصف القصور الفخمة التي آانت ترتفع شامخة 
لمدن ؛ وآان القصر في سماء سامرّاء وبغداد والبصرة والكوفة وغيرها من ا

آما وصف الشاعر منزل . الهاروني هو القصر الذي وصفه الشاعر وصفًا دقيقًا 
قيّان وصوّر ما فيه من أنواع اللهو والإغراء ؛ ووصف سفينة فصوّر أجزاءها 

  .الخارجية ومجاديفها وملاحيها وما يتميّزون به من طباع وحرآات 
  الأدبيات والشعر: المبحث الرابع 

لأدبيات يصف لنا الشاعر الشعر والقصائد والقوافي في أبيات وفي ا
  .ومقطوعات جميلة 
من الإشارة إليه هو أنني أعتمد في تفسير معاني الكلمات ومما لا بدّ 

الغامضة في الأبيات الشعرية على ما وجدت في الديوان ، مع الاستعانة بالمعجم 
  .الوسيط في آثير من الأحيان 

  : الخصائص الفنيّة ، وقد ضُمّن المباحث التاليةهو: الفصل الثاني 
  المعجم الشعري: المبحث الأول 

 ؛ حيث تداول ألفاظًا قادرةً على توصيل ا متنوّعًوآان معجم الشاعر الشعري
تجربته الشعرية بعمقها وأبعادها ، آما تداول ألفاظًا تدلّ على تأثره بألفاظ القرآن 

  . الكريم ومظاهر الحضارة
  البناءُ اللُّغويُّ : الثاني المبحث 

أدرك علي بن الجهم خاصّيّة المُلاءمة بين اللفظ والمعنى وما يمكن أن فقد 
وقد وجد في غنى اللغة المتمثل في آثرة . تحققه من آثار بعيدة في الأداء 

المُترادفات وتنوع الصّيغ وفي ثروتها الناجمة عن سعة الاشتقاق ما يمكنه من 
  .ملائمة للمعنى الذي يريد التعبير عنه اختيار اللفظة ال

  الصورة الفنيّة: المبحث الثالث 



   تمهيدال  

 ط   الوصف في شعر علي بن الجهم  

وقد آان علي بن الجهم يلجأ في شعره في الوصف إلى الخيال ويجعله وسيلة 
أخرى من وسائل التعبير ، فتتآزر عندئذٍ الكلمة الموحية مع الصورة المتخيّلة على 

هم هو التشبيهات والاستعارات ومظهر التخيل عند ابن الج. التعبير والتأثير 
  .والكنايات 

  الإيقاع الخارجي والداخلي: المبحث الرابع 
حيث آان علي بن الجهم شاعرًا سمعيًا فهو يعنى بالسمع ويحاول أن يرضيه 

بل إنه يخلب الآذان بموسيقاه الرّصينة وما يُودع فيها من قوة وفخامة حينًا ، ، 
 الموسيقى الخارجية نجد تنوّعًا في البحور ومن عذوبة وسلاسة حينًا آخر ، ففي

  .والقوافي ، وفي الموسيقى الدَّاخلية نجد تنوّعًا في استخدام المُحسّنات البديعية 
وفي الختام سأل االله عزّ وجلّ أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه ثمّ مقبولاً 

  .أن يكون وليي هو نعم المولى ونعم النصير من أساتذتي ، واالله أسأل 
أن أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى جامعة أم القرى آما يسرني 

  :بمكة المكرمة ، وأخصّ بالشكر آلية اللغة العربية ممثلة في 
  .عبد االله بن ناصر القرني عميد آلية اللغة العربية : سعادة الأستاذ الدآتور 

الدراسات صالح بن سعيد الزهراني رئيس قسم : سعادة الأستاذ الدآتور 
  .العليا العربية 

  .حسن محمد باجودة المشرف على هذه الرسالة : سعادة الأستاذ الدآتور 
  .وإلى المكتبة الجامعية التي أسعفتني بالكتب المفيدة والمهمّة 

  .هذا وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين



 

 ١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 -  هــ٢٤٩ ، . . . . . ( بن الجهم يعل
 ) م٨٦٣  ،. . . . .

   :)١(نسبه وحياته

                                                 

    :انظر المصادر والمراجع التالية )1(
م  - ن الجه ي ب عره- عل ه وش ت   ، حيات رحمن رأف د ال ا عب ة  (  ،الباش م الطبع دون رق ب

    . وما بعدها١١ ص  ، دار المعارف بمصر ،)وتاريخها
ى ،       حسن محمد نور الدين     ،  حياته وأغراضه الشعرية   – علي بن الجهم     -  ، الطبعة الاول
   . وما بعدها١٣ ص  ، لبنان– بيروت – دار الكتب العلمية  ،)م١٩٩٠ - هـ ١٤١١(
م - ن الجه ي ب وان عل ق ، دي ك  : تحقي ردم ب ل م ة  ، خلي ة الثالث  دار  ،) م١٩٩٦( الطبع

   . وما بعدها٥ص    ، لبنان- بيروت -صادر
اني- رج الأصفهاني ، الأغ ي الف صر  ( ، لأب ب بم ة دار الكت ن طبع صورة ع سخة م   ،)ن

    . وما بعدها٢٠٣ ص  ، الجزء العاشر ،المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر
شوقي ضيف ، الطبعة الحادية عشرة ، / لعصر العباسي الثاني ، د ا –تاريخ الأدب العربي  -
   . ٢٧٠ وحتى ٢٥٥ ص  ، دار المعارف بمصر،) بدون تاريخ(
 مؤسسة  ،) م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ( ، الطبعة الأولى ، عمر رضا آحالة ، معجم المؤلفين-

   .٤١٧ وَ ٤١٦ ص  ، الجزء الثاني ، لبنان– بيروت –الرسالة 
 محمد محي الدين عبد  : تحقيق ، لأبي الحسن المسعودي    ، ومعادن الجوهر مروج الذهب    -

ان  – بيروت    – دار الفكر      ، ) م ١٩٧٣ - هـ   ١٣٩٣( الطبعة الخامسة     ، الحميد د    ،  لبن  المجل
    .١١٤ و١١٣َ و١١٢َ وَ ١١١ ص  ،الرابع

ون رقم   بد  ،  إحسان عباس   : تحقيق  ،  لابن خلكان   ،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان     -
  وما بعدها  ٣٣٥ ص    ،  المجلد الثالث   ،  لبنان – دار صادر بيروت      ، ) م ١٩٧٠ ( ، الطبعة

.  
  ،  أحمد الأرناؤوط وترآي مصطفى     : تحقيق  ،  لصلاح الدين الصفدي    ،  الوافي بالوفيات  -

راث العربي        ، )م٢٠٠٠ - هـ   ١٤٢٠(الطبعة الاولى    اء الت   ،  الجزء العشرون     ،  دار إحي
   . ١٧٩وَ  ١٧٨ص 

رَّاج       : تحقيق  ،  لابن المعتز   ،  طبقات الشعراء  - د ف ة      (  ،  عبد الستار أحم م الطبع دون رق ب
   .٣٢٢ وحتى ٣١٩ ص  ، دار المعارف بمصر ،)وتاريخها

دادي،             - سّلام، للخطيب البغ ة ال ا       ( تاريخ بغداد أو مدين ة وتاريخه م الطبع دون رق ، دار  )ب
  .٣٦٩ وَ ٣٦٨ وَ ٣٦٧عشر ، ص لبنان ، الجزء الحادي - بيروت -الكتاب العربي 

شعراء- م ال اني ، معج ق ، للمرزب و .ف/  د  : تحقي ى   ، آرنك ة الاول ـ ١٤١١(الطبع  - ه
   ١٢٥  ،١٢٤ ص  ، لبنان– بيروت –الجيل = =، دار)  م١٩٩١

ي - اريخ الأدب العرب ية – ت صر العباس دث (- الأع ع   :الأدب المح رن الراب ر الق ى آخ  إل
ري  ـ١٣٢>الهج ـ ٣٩٩-ه ة    ) <ه ة الرابع روخ ، الطبع ر ف م )  م١٩٨١(، عم ، دار العل
   ٢٩٠  و٢٨٩َ ص  ،الجزء الثاني ، لبنان – بيروت –للملايين 

ة      ،  جرجي زيدان   ،  تاريخ آداب اللَّغة العربية    - شورات دار     ، ) م ١٩٧٨( الطبعة الثاني  من



   تمهيدال  

 ٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 بن يمن بني سامة بن لؤ  ، يُكنى بأبي الحسن ، بن الجهم بن بدريهو عل
لأستاذ خليل ا غير أنَّ  ،آتب التاريخ والتراجم زمن ومكان ولادته لم تُحدد  .غالب

لم يُعين أحدٌ ممن ترجم لعلي بن الجهم سنة  >  :مردم بك اجتهد في ذلك فقال
 ، وذلك لأن المتوآّل لما هـ أو قبلها بيسير١٨٨ نقدِّر أنه ولد سنة مولده ، ولكننا

آان عمره يناهز الخمسين ، فلا نكون بعيدين هـ ٢٣٨غضب عليه في حدود سنة 
   .)١(<عن الصواب في تقديرنا هذا

 الجهم قد ويرى شوقي ضيف أن والده  ،أما أصلُ الشاعر فهو من خُراسان
 ، وأنا أميل مع هذا الرأي الذي ذهب إليه )٢(رحل عن موطن أجداده بخراسان

شوقي ؛ إذ لم أجد في ترجمته وشعره ما يناقض هذا الرأي ، ويبدو أن شوقي 

                                                 
   ٣٨٥  و٣٨٤َ ص  ، الجزء الأول ، لبنان– بيروت –مكتبة الحياة 

محمد زغلول سلام ، بدون رقم الطبعة ، /  العصر العباسي ، د– في الأدب العربي دراسات -
   ٢٢١  و٢٢٠َ وَ ٢١٩ ص  ، منشأة المعارف بالإسكندرية : الناشر ،) م١٩٩٠(
 الطبعة الرابعة  ،عبد الحليم النجار/  د : ترجمة ، آارل بروآلمان ، تاريخ الأدب العربي-
   ٤٣ ص ، الجزء الثاني ،مصر دار المعارف ب ،)بدون تاريخ(
على نجيب  /  د : تحقيق ،)اساروفيم فيكتور( رشيد يوسف رضا    ، تاريخ الآداب العربية  -

  ،  مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر      ، ) م ١٩٨٥ - هـ   ١٤٠٥( الطبعة الأولى     ، عطوي
   ٢٤٩ص 

ى     ،  عبد الحميد هنداوي    : تحقيق  ،  لأبي الفداء ابن آثير     ،  البداية والنهاية  -  الطبعة الأول
ـ ١٤٢١( صرية  ،) م٢٠٠١ - ه ة الع يدا – المكتب روت– ص سابع ، بي زء ال  ص  ، الج

٤١٩   
 الطبعة الأولى  ، خليل مأمون شيخا : تحقيق ، لعز الدين ابن الأثير ، الكامل في التاريخ-
   ٥٨٥ ص  ، الجزء الخامس ، لبنان– بيروت – دار المعرفة  ،) م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢١(
ة      ،  لأبي جعفر الطبري    ،  الأمم والملوك   تاريخ - م الطبع ـ    ١٣٩٩ ( ،  بدون رق  ١٩٧٩ - ه
   ٨٧  و٨٦َ ص  ، الجزء الحادي عشر ، لبنان– بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر ،)م
لام- ي   ، الأع دين الزرآل ر ال سة   ، لخي ة الخام ين  ،) م١٩٨٠( الطبع م للملاي  - دار العل

  . ٢٦٩ ص،  المجلد الرابع ، لبنان-بيروت
) م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥( عمر الأسعد ، الطبعة الأولى   /  نصوص من الشِّعر العبّاسي ، د      -

  .٨٤ وَ ٨٣ الأردن ، ص- الزرقاء -، مكتبة المنار 
 تصدر عن دار اليمامة  ،١٤٢٥ عدد الربيعان  ،٣٩ السنة  ،١٠ و ٩ ج  ، مجلة العرب-

  ٦٠٣ وَ  ٦٠٢ ص  ،بالرياض
ة             ، بن الجهم ديوان علي   مقدمة   )1( ة الثالث ك ، الطبع ، دار  ) م١٩٩٦(تحقيق خليل مردم ب

 .٧ لبنان ، ص– بيروت –صادر 
اريخ الأدب العربي     )2( ة        –ينظر ت ة الحادي اني ، شوقي ضيف ، الطبع  العصر العباسي الث

 ٢٥٥، دار المعارف بمصر ، ص )بدون تاريخ(عشرة ، 



   تمهيدال  

 ٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(اعتمد في رأيه هذا على بيت الشاعر الذي ورد في ديوانه ، وهو قوله
ا  لي خُراس حٌ وأص ذهبي واض ولُ   مَ زِّآم موص زِّي بعِ  نُ وعِ

ذه الأُسرة العريقة التي تمتعت بالعلم والوجاهة  بن الجهم في هينشأ عل
  فاتجه إلى تعلم الشعر والأدب ، وظهرت عليه بواآير الموهبة الشعرية ،والثراء

اه فَفي مُقدَّمتهم أبو تمام الذي أصْ> واتصل بالعديد من شعراء عصره وآان ،
 بن ي يتحدث عل. وآان أول لقاء بين الشاعرين في قُبة الشعراء ببغداد  ،)٢(<ودَّهُ

آان الشعراء يجتمعون في آلِّ جُمعةٍ في القُبة >  :الجهم عن ذلك اللقاء فيقول
 ويعرضُ آُلٌّ منهم على أصحابه ما  ، ينشدون الشِّعر ،المعروفة بهم بجامع بغداد

 فبينا أنا في جُمعةٍ من تلك  ،يكون قد نظمه بعد مُفارقتهم في الجُمعة التي قبلها
 والناسُ مجتمعون يسمعون  ، وابن أبي فنن ،الشِّيص  وابن أبي ودعبل ،الجُمع

  ، في زِيِّ الأعرابا أبصرتُ شابا في أُخريات الناس جالسً ،إنشاد بعضهم بعضا
 قد سمعتُ إنشادآم  : وقال ، التفت الشَّابُّ إلينا ،فلما فَرِغَ آُلٌّ منهم وقطع إنشاده

   : فأنشد ،ت ها : فقلنا ،منذ اليوم فاسمعوا إنشادي
  * مَذِلُ فَحْوَاك عَينٌ على نجواك يا* 

   : حتى أتى قولهاثم مرَّ فيها منُشدً
هُ   هرتُ ل ه إذ س شِّعر في اير ال تَقْتَتِلُ   تغ ه سَ تُ قوافي ى ظنن  حت

 ثم مرَّ فيها الشاب إلى أن أتى  ،فعقد ابن أبي الشيص عند هذا البيت خُنصره
  : فقال؟ لمن هذا الشعر ، أيها الشابُ :قلنا له ثم أنشد قصيدة أخرى ف .على آخرها

 أنا أبو تمام  : وقال ، فضحك؟ من تكون!  ناشدناك االله  : فقلنا له ،لمن أنشدآموه
 واشتد إعجابُنا به لدماثة  ،ا آبيرًا وعظمناه تعظيمً ، فرفعنا مجلسه حينئذٍ ،يُّالطّائ
ا عرفت عقد خنصر ابن أبي  ثم إنَّني م ؛ وجودة شعره ، وفصاحة منطقه ،أخلاقه
 اأخذً  أو ، به ممَّا سمع في البيت من البديع المرْقصا هل آان إعجابً ،الشيص

 ي وه<قوافيه> أعنى من لفظة  ،<حتى ظننت قوافيه>  :عليه في إسكان الياء في
 أواصر المحبة تتأصّل منذ هذا اللقاءو  ،)٣(<ضرورة جائزة عند الشعراء

 وقد أشار ابن خلكان إلى تلك الصداقة التي آانت بينهما  ،والأُخوة بين الشاعرين

                                                 

 ١٨٢ ص  ،ديوان علي بن الجهم )1(
 ١٥٧ص شوقي ضيف ،   ، العصر العباسـي الثاني-لأدب العربي تاريـخ ا )2(
محمد :  سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ، لجمال الدين بن نباته المصري ، تحقيق )3(

 - بيروت - دار الفكر العربي: ، الناشر ) هـ١٣٨٣(أبو الفضل إبراهيم ، بدون رقم الطبعة ، 
ر ١٠  و٩َوان علي بن الجهم ص دي:  ، وانظر ٣٢٦  و٣٢٥َص لبنان ،  ن  : وانظ ي ب عل
  .٤٧ وَ ٤٦ حياته وشعره ، ص –الجهم 



   تمهيدال  

 ٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(<وآانت بينه وبين ابن أبي تمام مودةٌ أآيدة>  :بقوله
  ،علي بن الجهموقد عبَّر أبو تمام عن هذه المودة في قصيدته التي يمدح فيها 

   :)٢(يقول في مطلعها  ،ويودعه عندما أراد السفر
د      ك ماج احبٍ ل ن ص ةٌ م ي فُرق لِّ    ه ةُ آُ دًا إذاب دفغ عٍ جام   دم

   :إلى أنَّ يقول
ا    اء فإنن رفُ الإخ د مُطَّ د      إن يُك اءٍ تال ي إخ سري ف دو ون  نغ

ا    الِ فماؤن اءُ الوص ف م د       أو يختل امٍ واح ن غم دَّرَ م ذْبٌ تح  عَ

سَبٌ  رِق نَ ا  ،أو يَفْتَ فُ بينن دِ    يُؤلِّ امَ الوال اه مُق  أدبٌ أقمن

  : )٣( بن الجهم بأبياته التي يقول فيهايمام رثاه عل أبو تيوعندما توف
ام   ة الأوه دائعُ فطن ت ب ام    غاض ةُ الأيَّ ا نكب دت عليه  وع

لام      وغدا القريضُ ضئيل شخصٍ باآيا     ى الأق ه إل شكو رزيَّت  ي

ده  وافي بع ررُ الق ت غُ سقام     وتأوَّه حيحها ب انُ ص ى الزَّم  ورم

عبها ضُ ص ا ورائ د   أودى مُثقفِّه ام  وغ و تم تها أب  يرُ روض

 وهو أحد  ،أبي عبادة البحتريبوفي بلاط الخليفة المتوآل اتصل الشاعر 
ويبدو أن العلاقة بين الشاعرين آانت >  ،شعراء الخليفة ومن نُدمائه المقربين إليه
 فكان ابن الجهم يدعو البحتري إليه  ،ةاتقوم أول الأمر على المصانعة والمدار

 ثم انتقل الشاعران من ،..  .معه في شئون الشعر والأدبويُجالسه ويتذاآر 
 حتى وجدنا ديوان البحتري يحفَلُ  ، والمهاجاةيصانعة والمداراة إلى التعادالم

   .)٤(< بن الجهمي التي قالها في عليبطائفة من الأهاج

                                                 

د الثالث ، ص               ) 1( اء الزمان ، المجل  –علي بن الجهم       :  ، وانظر     ٣٥٦وفيات الأعيان وأنباء أبن
  .٤٩حياته وشعره ، ص 

زي           )2( ام بشرح الخطيب التبري ده عزام    : تحقيق  ، ديوان أبي تم د عب دو  ( ، محم م  ب ن رق
ارف بمصر      ، )الطبعة وتاريخها  د الأول    ،  دار المع   :نظر ي و ،٤٠٧  ،٤٠٦ ص  ، المجل

محمود عساآر ومحمد عبده    خليل    : تحقيق  ،  لأبي بكر الصولي    ، أخبار أبي تمام  هامش  
رين زام وآخ ا (  ،ع ة وتاريخه م الطبع دون رق ر ،)ب ة   : الناش اري للطباع ب التج  المكت

  .٦٢  و٦١َلبنان ص – بيروت –والنشر 
  .٢١٢ ص  ،ديوان علي بن الجهم )3(
 ٦١  ،٦٠ ص  ، حياته وشعره–علي بن الجهم  )4(



   تمهيدال  

 ٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

وآان وجود الشاعرين في بيئة أدبية واحدة والتقاؤهما على مديح خليفة >
 ، مما يترك أثرًا في علاقتهما أن يجعلهما يتنازعان المعاني والصور باواحد جديرً

   : )١( في المتوآلبن الجهم، من ذلك قول ا
ك االله للدي   ا أقال م لمَّ ولُ ـ   ـث ه والأص حَّتْ فروع  نِ وصَ

ز المل    ضيبُ وه ردُ والق سَ الب سبيلُ  ـ   ـأنِ تبان ال ه واس  ك عطفي

   : )٢(من رائيتهوقول البحتري 
يِّ ووقف ردِ النب ي ب ذآِّرًات ف شرُ    مُ ارة وتُب ذرُ ت االله تن  )٣(<ب

   :)٤(ويقول ابن الجهم في معنًى آخر
ةٍ    ى خُطب شتاقًا إل ان مُ د آ رُ      ق ك والمنب ريرُ المل ك س  من

   :)٥(اويقول البحتري في هذا المعنى أيضً
ا  وَلَفَ وق م ف ف شتاقًا تكلَّ ك المِنْبَ   نَّ مُ سعى إلي عْهِ ل ي وُسِ  رُف

   . الشعريةة علي بن الجهمذلك دليلٌ على براعة موهبفي و
 وآانت من أشدها  ،علي بن الجهمومن الشخصيات الشاعرة التي اتصل بها 

 ويكنى بأبي  ،مروان بن أبي الجنوب  هو الشاعر ،وخصومة له عداوةً
فخاض الناس في   يُساجله ويناضله ويهاجيهعلي بن الجهمآان > فقد  ،)٦(<السمط
 حتى قال  ، مروان أشعر : وقال أآثر الناس ، أشعريٌّ فقال فريقٌ عل ،أمرهما

   :مروان بيتيه هذين
شاعرٍ      درٍ ب ن ب م ب ا جه رك م ذا عل و   لعم شِّعرا  اب يٌّه دَّعي ال ه ي  ن

ه      ارًا لأمّ ان ج د آ ي ق ن أب ا روى الأش ف   ولك را علم ي أم  ار أوهمن

   : بهذين البيتينعلي بن الجهمفأجابه 
                                                 

 )١٥( البيت رقم  ،١٨١ ص  ،ديوان علي بن الجهم )1(
 ص   ،  المجلد الاول   ،  بيروت - دار صادر     ، )بدون رقم الطبعة وتاريخها    ( ، ديوان البحتري ) 2(

 )٢٩( البيت رقم  ،٢٥
 ٦٠ ص  ،قالمصدر الساب )3(
 )٦( البيت رقم  ،١٢٦ ص ،ديوان علي بن الجهم )4(
المجلد  لبنان ،    – بيروت   –، دار صادر    ) بدون رقم الطبعة وتاريخها   (  ، ديوان البحتري  )5(

 )٢٧( البيت رقم  ،٢٤ ص  ،الأول
هو مروان بن أبي الجنوب ، واسمه يحيى بن مروان بن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة  )6(

 .ا السمط ، ويلقب غبار العسكر ببيت قاله ويُعرف بمروان الأصغر ، يكنى أب



   تمهيدال  

 ٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

لاءٌ لاءٌ  ب شبهه ب يس يُ ن    ل سبٍ ودي ر ذي ح داوة غي  ع

صنُه    م ي ا ل ه عِرضً ك من صونِ   يُبيح رض م ي عِ ك ف دح من  ويق

 إنما  ، ليس بجوابيٌّ وأن الذي قاله عل ، لمروان أنَّه أشعرافحكم الناس جميعً
   .)١(<هو استخذاء

  ،قهوالشاعرُ أولى من آفَّ منط>  :وعلق ابن رشيق على بيتي مروان بقوله
  ، والعفو من القادر أحسن ،ما رُزق من القدرة على الكلام لِ ؛وأقال عثرات اللسان
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أدَّى إلى عُلوهِ دافعًا قويا هؤلاء الشعراء ل علي بن الجهممعاصرة  آانتلقد 
خاصةً الخليفة المتوآل الذي  وإعجاب الخلفاء بشعره و ،في مضمار الفن الشعري

 فقد آان المتوآل يُفضي إليه بأسراره  ، بل إنَّه أصبح من خاصة نُدمائهاتخذه نديمًا
   .وأسرار جواريه وحظياته

قرنائه تُوغر صدور آانت هذه العلاقة الحميمة بين الشاعر والخليفة غير أن 
 والحسين  ،البحتري و ،من أمثال مروان بن حفصة بن أبي الجنوب  ؛عليهالشعراء 

إنَّه   :وقالوا له>  ، فاتفقوا على السعي بالوشاية به عند الخليفة المتوآل ،بن الضَّحاك
 وإنَّه آثيرُ الطعن عليك والعيب لك والإزراء على  ،الخدم ويغمزهم )٣(يجمشُ
  ، ثم أبلغوه عنه أنَّه هجاه ؛ ولم يزالوا به يُوغرون صدره عليه حتى حبسه ؛أخلاقك

 فكانت  ،)٤(< إلى الليل مُجرداافاه إلى خُراسان وآتب بأن يُصلب إذا وردها يومًفن
   .)٥(<ابحياةٍ درامية وصل فيها إلى الوزارة وإلى الصلب عاريً>حياته أشبه 

  :هـ ورد على الخليفة المستعين آتاب من صاحب البريد بحلب٢٤٩وفي سنة 
 فخرجت عليه وعلى جماعة آانت  ، للغزوا خرج من حلب مُتوجهًعلي بن الجهمأن 

                                                 
 .الخضوع والانقياد :  ، ومعنى آلمة استخذاء هو ٣٩٢ ص  ،طبقات الشعراء )1(
محمد محي الدين : العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، لابن رشيق القيرواني ، تحقيق ) 2(

ان ،  - بيروت  -دار الجيل للنشر والطباعة  ، )  م١٩٧٢( عبد الحميد ، الطبعة الرابعة ،     لبن
  .)٤٢ وَ ٤١( آية رقم ، والآية هي من سورة الشورى ،٨٠  و٧٩َالجزء الأول ، ص 

  . أي يُلاعبهم ويُقرِّصهم :يجمش الخدم )3(
 ٢٠٨ ص  ، الجزء العاشر ،الأغاني )4(
شعري  )5( نص ال ي ال صر العباسي-دراسات ف دوي/  د ،الع ده ب ةب(  ،عب م الطبع  دون رق

  .٧٦ مصر ، ص- القاهرة -دار قباء للطباعة والنشر  ، )وتاريخها



   تمهيدال  

 ٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 حتى جُرح ثم مات وآان آخر شعر  ،ا شديدًلاً فقاتلهم قِتا ،معه خيل من بني آلب
   :قاله هو

لُ   لِ لي ي اللَّي د ف يلُ؟    أزي صُّبحِ س ال بال  !أم س

لٍ   ل دُجي رتُ أه لُ؟ مِنَ وأي   ذآ ي دُجي  !نِّ

ي ذلك المنزل على  ودفن ف ، ومات مع السَّحر ،فأبكى من آان في القافلة
   : وحينما نُزعت منه ثيابه وجد معه رقعة مكتوبٌ فيها، مرحلة من حلب

د النَّ    ي البل ب ف ا للغري نعا؟  ـ   ـوارحمت سه ص اذا بنف  !ازحِ م

وا   ا انتفع هُ فم ارق أحباب ا   ف ده ولا انتفع ن بع العيشِ م  )١(ب

   :شاعريته
رعة      دقأصف ،ةشاعريته الفذَّو ، سرعة بديهتهب علي بن الجهمتميز  ى سُ  شاهدٍ عل
علي بن دخل >  : تلك القصة التي روتها آُتب التاريخ والأدب والتي تقول ،بديهته
ه      ،  على المتوآل وبيديه دُرتان يُقلبهما     ا يومً الجهم ه      ،  فأنشده قصيدة ل  فرمى إلي

ال   ، !؟ واالله خير من مائة ألف     ي وه  ،  تستنقص بها   : فقال  ، بدُرة فقلبها    ،  لا  : فق
   : فقال ، قل:  فقال ،ولكني فكرتُ في أبيات أعملها آخذ بها الأخرى

امُ ن را إم سُرَّ م دلٍ ب ارُ   ع ره البح ن بح رِفُ م  تَغْ

ه وفالم ك في هيل ار       بني لُ والنه ف اللي ا اختل  م

بٍ    لِ خط شى لك ى ويُخ ار    يُرج ة ون ه جن  آأن

رتان   ود ض ي الج داه ف ار     ي ا تغ ه آلتاهم  علي

أتِ  م ت يئا ل ينُ ش ه اليم سار     من ا الي ت مثله  ألا أت

   .)٢(<فرمى إليه بالدرة الأخرى
                                                 

 وَ تاريخ الأمم والملوك ، لأبي جعفر الطبري ٢٠مقدمة ديوان علي بن الجهم ص: ينظر  )1(
ة ،  م الطبع دون رق ـ ١٣٩٩(، ب روت ) م١٩٧٩ -ه شر ، بي ر للطباعة والن  –، دار الفك

مروج الذهب ومعادن الجوهر ،      :  ، وَينظر    ٨٧ وَ   ٨٦شر ، ص  لبنان ، الجزء الحادي ع    
ة الخامسة               : لأبي الحسن المسعودي ، تحقيق          د ، الطبع د الحمي دين عب د محيي ال محم

 ، وينظر ١١١، ص  لبنان ، المجلد الرابع– بيروت –، دار الفكر ) م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣(
رج الأصفهاني        :  سخة مصورة عن دار الك       (الأغاني ، لأبي ف ، المؤسسة   ) تب بمصر   ن

  .٢٣٤المصرية العامة للطباعة والنشر ، الجزء العاشر ، ص
 (  ، محمد محي الدين عبد الحميد : تحقيق ، لجــــــــلال الدين السيوطي ،تاريخ الخلفاء )2(

  .٣٤٩ ص  ،) ومكان الطبع بدون رقم الطبعة وتاريخها



   تمهيدال  

 ٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 أخذه حالٌ من  ، قوله يصف نفسه إذعلى شاعريتهدليل ولعل أصدق >
   : فأحيا ليله بين القوافي وهي تتراءى لخاطره ،أحوال الشعر

 إليَّ وأنت واضعةُ اللِّثامِ   أعاذلَ لو أضافك جُنحُ ليلٍ

سرَّك أ هرًا ل لُ ش ون اللي امِ     ن يك ن المن سُّهادُ ع اكِ ال  وأله

رودٍ  ةٍ ش لُّ قافي ت آُ ضِّرامِ     وعنَّ بِ ال رقِ أو له حِ الب  آلم

ا رمٌ إذا م ا ق ى أعجازه امِ    عل ي تم ز ف ولُ أوج اهُ الق  عن

شًا    نَّ جي تَ به واردُ إن لقي امِ     ش يش اللُّه رَّة الج رفن مع  ص

ا شَّــوإن ن تآبَ رْزعتهنَّ ال دامً   ان ـمُ دام ا أو ألــــــ ن المُ  )١(<ذَّ م

 آنت عند  :القى أنَّه ي بن يحيحُكي عن عل>وآذلك يذآر ابن رشيق أنَّه 
 يخطر بين علي بن الجهم فقام  ،المتوآل إذ أتاهُ رسولٌ برأس إسحاق بن إسماعيل

   :يديه ويقول
ولٍ ن رس ك م هلاً ب لاً وس شف   أه ا ي ت بم لِيجئ ن الغلي   م

مَاعِيل بِ   ن إسْ حَاق ب  رَأْسِ إِسْ

   .)٢(< قوموا التقِطوا هذا الجوهر لا يضيع :فقال المتوآل
 من مدحٍ وفخرٍ  ، في جميع الأغراض الشعريةعلي بن الجهموقد نظم 

 وأشاد الكثير من  .وهجاءٍ وغزلٍ ورثاءٍ ووصفٍ وعتابٍ واعتذارٍ واستعطافٍ
ر يقول أبو بك>  ، جاء بشأن علمه بالشعرفممّا  ،بشاعريته والنقاد بعلمه بالشعر

لـة بن الجهماعلي  آان  : يقوليّرِّ سمعتُ أبا إسحاق الحَ :يالصول  من آمــــ
   .)٣(< من شعرهرُبعلمه بالشعر أآ: يقال وآان  ،الرجـــال

 قال لي  : بالشعر ما جاء به عبد االله بن الحسين قاليويصحِّحُ علم عل>
أفضنا في أشعار المحدثين إلى و  ، فمضيتُ إليهالجهمعلي بن  دعاني  :البحتري

 وأنفتُ  ، وأعادها مراتٍ ولم أفهمها ،ي إنَّه يُخل : فقال لي ،أن ذآرنا أشجع السُّلمي
 فلما انصرفت فكرتُ في الكلمة ونظرت في شعر أشجع فإذا  ،أن أسأله عن معناها

 وإذا هو يُريدُ هذا بعينه أنَّه  ،هو ربما مرَّت له الأبيات مغسولة ليس فيها بيتٌ رائع
 آما أن الرامي إذا رمى برشقه فلم  ،ا نادرًامنها بيتً يعمل الأبيات ولا تُصيبُ

                                                 

 ٣٧ ص  ،الديوانمقدمة  )1(
 ١٩٥ / ١  ، ونقدهلشعر وآدابهالعمدة في محاسن ا )2(
  ٦٢ ص  ،أخبار أبي تمام )3(



   تمهيدال  

 ٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(< بالشِّعرا بن الجهم عالمًي وآان عل .نَّه أخلىإ  :يُصب فيه بشيء قيل
 وهو محبوس آلمته علي بن الجهملمَّا قال >ذآر ابن المعتز في طبقاته أنَّه و

   :ي يُخاطب فيها المتوآلالت
ضائري         يس ب سي   قالت حُبست فقلت ل دُ ،حب دٍ لا يُغم   وأيُّ مُهن

   :ثمَّ قال حين صُلب
هُ  ه لباس زَّ عن رَّهُ أن بُ ا ض سلولا    م رى م ا يُ ولُ م سيفُ أه  فال

 ويقول  .)٢(< وهابته الأُمراء ، فأذعنت له الشعراء ،حكموا له بأنه أشعر الناس
 )٣(<قًا مطبوعًا يضعُ لسانه حيثُ يشاءلِفْان علي بن الجهم شاعرًا مُآ > :عنه آذلك

.  
  ، على الشعرا مقُتدرًا مطبوعً ،علي بن الجهمآان >: فقال المسعودي ووافقه 
 علي بن الجهمآان >  :فرج الأصفهانيال وأبو  ،)٤(< غزير الكلام ،عذب الألفاظ

  صاحب و  ،)٥(<ا مطبوعًا فصيحًاشاعرً
وهو  > : والمرزباني ،)٦(< بالشعر وصناعة لها من الفضلاء علمًيوآان عل> : العمدة

وآان جيّد الشعر عالما  > : والبغدادي ،)٧(<شاعرٌ مطبوعٌ عذب الألفاظ سهل الكلام
وإظهاره | وآان مع انحرافه عن علي بن أبي طالب  > : وابن خلكان ،)٨(<بفنونه
   .)٩(<ب الألفاظبوعًا مقتدرًا على الشّعر عذط م ،التسنن

إلا أنه   ،وعلى الرغم من قوة شاعريته التي جعلت له الحظوة عند الخلفاء
 ا وسلاحً ، وإنما جعله وسيلة للتعبير عن مشاعره ،لم يتخذ الشعر أداة للتكسب>

ن فيه  يُدوِّلاً وسج ،يشهره للدفاع عن مُعتقداته وتأييد مُعتنقيها ومناهضة خُصومها
ففي   .)١٠(< ويصور في ثناياه ومضات مسراته ومباهجه ،وه ومباذلههلحظات ل

                                                 

  ، للمرزباني ،) مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر ( الموشح )1(
  ،  دار النهضة بمصر     ، )  م ١٩٦٥  ( ،  بدون رقم الطبعة    ،  على محمد البجاوي    :تحقيق

 ٤٥٢ص 
 ٣٢٠ ص  ،طبقات الشعراء لابن المعتز )2(
  .٣٢٠المصدر السابق ، ص )3(
 ١١١ / ٤  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر )4(
 ٢٠٥ / ١٠  ،الأغاني )5(
 ١٩٥ / ١  ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )6(
  .١٢٤معجم الشعراء ، ص )7(
  .١١/٣٦٧تاريخ بغداد ،  )8(
  .٣/٣٣٥وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ،  )9(
 ٩٠ ص  ، حياته وشعره– علي بن الجهم )10(



   تمهيدال  

 ١٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١( فيقوليصوّر لنا منهجه في الشعرأبياته التالية نجده 
رُهُ  شِّعْرِ ذِآْ ارَ بال ن س ا ممَّ ا أَنَ  وم

رِي      سَيِّرُها ذِآْ عارِي يُ نَّ أَشْ  ولكِ
 

نْ  م أَآُ رٌ ول اعٌ آثي شِّعْرِ أَتْبَ  ولل
سْرٍ      الِ عُ ي ح ا ف هُ تابعً سْرِلَ  ولا يُ

 
هِ تَظِلُّ بظِلِّ ا أسْ شِّعْرُ مِمَّ ا ال  وم

دْرِي      ن ق طَّ م دْرًا ولا حَ ي قَ  ولا زادن
 

   :ديوانه
 وقد أشارت إليه آثير من آُتب التراجم  ، ديوانٌ ضمَّ أشعارهعلي بن الجهمل

وله ديوان >  ،)٢(<ةوله ديوان شعر فيه أشعار حسن>  ،والتاريخ بالعبارات التالية
من >  ،)٥(<شعره صغير وديوان>  ،)٤(<له ديوان شعر مشهور>  ،)٣(<شعر

 ووجد عند الخاصة  ،وهو ممن شهر بشعره>  ،)٦(<آثاره ديوان شعر
 ي الصولىأن أبا بكر محمد بن يحي>وذآر ابن النديم في الفهرست   ،)٧(<والعامة

   .)٨(< على حروف المعجمعلي بن الجهمهـ صنف شعر ٣٣٥المتوفى سنة 

 بتحقيق هذا الديوان من نسخة ا تفضل الأُستاذ خليل مردم بك مشكورًوقد
 هذه النسخة هي التي  وهو لا يظنُ أنّ ،محفوظة في خزانة الأسكوريال بأسبانيا

لا نظن أن نسخة الأسكوريال هذه هي نسخة >جمعها أبو بكر الصولي فيقول 
علي على قسم من شعر  لأنها لا تشتمل إلا  ،الديوان الذي جمعه أبو بكر الصولي

   .)٩(<بن الجهم

البحث والتنقيب عن بقية شعر الشاعر في المصادر مُهمّة أخذ الأستاذ على عاتقه ف
                                                 

 ) .٣٠ وَ ٢٩ وَ ٢٨( ، الأبيات ١٣٩الديوان ، ص )1(
 ٤١٩ / ٧  ،البداية والنهاية )2(
 ٢٧٠ / ٤  ، لخير الدين الزرآلي ،الأعلام )3(
 ديوان علي بن  :نظري و ،٣٦٧ / ١١  ، للخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد أومدينة السلام )4(

 ٤٩ ص ،الجهم
 ديوان علي بن   :نظري و  ، ٣٥٦ / ٣  ،  لابن خلكان   ،  وأنباء أبناء الزمان   وفيات الأعيان  )5(

 ٤٩ص   ،الجهم
 ٤١٧ / ٢  ، عمر آحالة ،معجم المؤلفين )6(
 ٣٢ ص  ،طبقات الشعراء لابن المعتز )7(
ى ) 8( ة الأول ديم ، الطبع ن الن ـ ١٤١٦(الفهرست ، لاب ة )  م١٩٩٦ - ه  –، دار الكتب العلمي

 ٤٩ ص  ،وانظر ديوان علي بن الجهم ١٥١  ص ، لبنان–بيروت 
 ٤٩  ،ديوان علي بن الجهم )9(



   تمهيدال  

 ١١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 فحصل على مجموعة من القصائد والمقطوعات ضمنها الديوان باسم  ،والمظان
لكن الملاحظ على هذا الديوان أنَّه لم يخرج بالصورة   ،<صلة التكملة> ثم <التكملة>
 علاوة على  ، فقد حَفِلَ بالكثير من الأخطاء المطبعية واللُّغوية والإيقاعية ،امة الكاملةلتَّا

 من أشعار هي ايضًأ وخلا  ،لشاعرى الإما وجد فيه من أشعار ليست صحيحة النسبة 
 فقام رهط من النقاد بالاستدراك على هذا الديوان ضمن مقالات  ،هيلإصحيحة النسبة 

لدآتور ل رائد هذه المقالات في عمل تْرآِ وقد ذُ ،المجلات العربيةنُشرات في بعض 
 من وهمٍ علي بن الجهم عمَّا في شعر البرهان>  :نوانهع )١(عبد الرزاق حويزي

 لما يتضمنه  ، والذي يُعدُ من أفضل وأشمل الاستدراآات على هذا الديوان ،<ونقصان
ام به  بالإضافة إلى ما ق ،)٢(لنقادمن استدراآات الدآتور واستدراآات من سبقه من ا

 وتصحيح الأوهام المطبعية  ، للشاعرأالشعر المنسوب خطالدآتور من إخراج 
 مع محاولةٍ  ،التخريج من نقصٍ واضطراب  والإشارة إلى ما في، والإيقاعية واللُّغوية

   .)٣( نقصٍلإتمام ما في الفهارس من

 ر ونصوص الأخبار للزمخشري على آتاب ربيع الأبرااوباطَّلاعي شخصيًَّ
 تبين لي وجود سبعة أبيات من بحر الرجز لم يذآرها حويزي في عمله وهى ،

   :)٤(علي بن الجهمقول 

ا  ق دمت زين زينٍ لا ع تُ ل ا       ل ن رأين سن م ا أح نُ ي ا زي  ي

ا    ة إلين ك طلع بُ من ا      أح دًا علين ى مُعتم يفٌ أت  ض

ا  ر عين ا وأق ر عينً ا بي     فق ع من ى إذا أزم احت  ن
  قـــــــام فأثنــــى بالـــــــذي أوليـــــنا

                                                 
ة        )1( ة الأزهر     ، أستاذ الأدب والنقد المساعد بكلية اللغة العربي ا   ،  جامع اي      ،  المني رع إيت  ف

  مصر ،البارود
م )2( اد ه ؤلاء النق دآتور  :  ه ريم وَال دآتور مصطفى عوض الك ري وَال تاذ شفيق جب الأس

 .الدآتور رضوان محمد حسين النجار مصطفى جواد وَ
 وحتى ٦٠٠ من صفحة  ، هـ١٤٢٥الربيعان ، ٣٩ ، س١٠ وَ ٩ج  ، مجلة العرب :انظر )3(

  .٦١٩صفحة 
ار )4( رار ونصوص الأخب ع الأب ود الزمخشري ،ربي ق ، لمحم ي/  د : تحقي ليم النعيم   ،س

ـ ١٤٠٠(    ،بدون رقم الطبعة داد   ،)م١٩٨٠ -ه اني ببغ ة الع اني  ، مطبع د الث   ، المجل
اب  ٦٨٦ص ي ب وع      ( ف ة والج ل والأآل ضيافة والأآ ام وال ر الإطع ه وذآ ام وألوان الطع

 ) .والشبع وما يتعلق بذلك



   تمهيدال  

 ١٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :فن الوصف في الشعر العباسي
  ،)١(<حلاّهُ: وصف الشيء له وعليه وصفًا وصفةً >  :في اللغة هوالوصف 

الوصف الأدبي الذي يتناول الطبيعة والإنسان والآثار >  :هووالمراد به هنا 
ان تسجيله سن وآُلَّ ما يعِنُّ للإ ،لكبيرة والحوادث ا ، والمنشآت الجميلة ،القائمة
   .)٢(<باللغة

لتصوير إعجابه الشاعر ها عين بهو الوسيلة الأدبية التي يستفالوصف 
   . في ذلك على الخيال وصدق التعبيرامعتمدً  ،وروعته بما يُشاهده

 مُحتاجةٌ من أصل الفطرة فسالنَّ لأنّ  ؛الوصف جزء من منطق الإنسانو>
 ولا يكون ذلك إلا  ، لها من الموجودات ويكشف للموجودات منهاإلى ما يكشف

   .)٣(<بتمثيل الحقيقة وتأديتها إلى التصوّر في طريق السمع والبصر والفؤاد
وفي رأي صاحب العمدة   ،وقد عُرف الوصف منذ عُرف الشعر العربي

 والشاعر الذي يُظهر  ،)٤(<الشعر إلا أقله راجعٌ إلى باب الوصف>نرى أن 
تجليتها وتوضيحها للسَّامع يكون ذلك دليلاً ومقدرة فنية في نقل صور موصوفه 

فأحسنُ الوصف ما > ومدى دقّته ومهارته في فنّ الوصف  ،على تفوّقه وبراعته
   .)٥(<نُعت الشيءُ حتى تكاد تُمثله عينًا للسامع

  فهناك من يستطيع إجادة ، الوصفاء يتفاوتون في مقدار براعتهم فيالشعرو
  ، وذلك لعلمه به وشدة اتصاله منه ،الوصف غير أنَّه يشتهر بوصف شيء بعينه

وقد يُشارك في أوصافٍ آثيرة لكنه ينفرد بالشهرة >  : في هذا الجانبيقول الرافعي
 فكلما آان أعلم بأجزاء  ، الصناعة من جهة العلم لا من جهة ،في بعضها

 آان أبلغ في  ،علم في شعره وأقدر على استقصاء هذا ال ،الموصوف وحالاته
   .)٦(<الوصف وأولى بالتقديم

  وصرَّفته روعة العجب ،وأحسن الوصف عند الرافعي هو ما خرج عن علم
حسن ما يكون الوصف الصادق إذا خرج من عِلْمٍ وصرّفته أن إو > : فيقول،

                                                 

ة           )1( روت ، الجزء      –، دار صادر     ) م٢٠٠٤(لسان العرب ، لابن منظور ، الطبعة الثالث  بي
 . ، مادة وصف ٢٢٣الخامس عشر ، ص

ة تحلي     –الأسلوب   )2( ة        دراسة بلاغي ة لأصول الأساليب الأدبي شايب     ، لي د ال ة    ،  أحم  الطبع
  .٩٠ ص  ، مكتبة النهضة المصرية بمصر : النشر ،)م١٩٩٠(الثامنة 

ـ   ١٣٩٤( الطبعة الثانية     ،  مصطفى صادق الرافعي    ، تاريخ آداب العرب   )3(   ، )م١٩٧٤ -ه
 ١١٩ ص ، الجزء الثالث ،لبنان- بيروت -دار الكتاب العربي 

  .٢٩٥ / ٢  ،في صناعة الشعر وآدابه ونقدهالعُمدة  )4(
  .٢٩٤ / ٢  ،المصدر السابق )5(
  .١٢٢ وَ ١٢١ / ٣  ،تاريخ آداب العرب )6(



   تمهيدال  

 ١٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(<روعة العجب
    :يوقد تميّز الوصف في العصر العباسي بعدة خصائص جديدة تتضح ف

 وانكشاف على  ،قدرة الشاعر على التجريد وتداول المعاني آصور> -١
   .)٢(< وما يتموّج فيه من ظلال وأشعة شعورية ،عالم الضمير

 فقد  ،وهي التعبير عن الأشياء من خلال الواقع الذاتي > ،الوجدانية -٢
 ...  وجعلت تصفو حتى الحلولية والصوفية  ،تردد بها الوصف العباسي

 خاصة  ، ويعروها الانكماش ،ا أخرى فقد آانت تتجهّم وتجفو وأحيانً،
عندما تستبدُّ بها نزعة التشخيص لاقتناص الشبه بين الحالات الإنسانية 

   .)٣(<والمظاهر الطبيعية
 وربما آان هذا الباب  ، في الوصف بالبراعةعلي بن الجهمتميز شعر >ولمَّا 

فراده إ في ت رغب ،)٤(<لاحظته وأدلها على قوة مُ ،من أقوى مظاهر شاعريته
وما تحمله من مشاعر  على أسرار الكلمة الشعرية تقف  ،بدراسةٍ مُستقلة

   .وأحاسيس تجاه ما اآتنزته أعماقه من تجارب في الحياة
 للإنسان ا فنجد لديه وصفً ، وتنوعتعلي بن الجهموقد تعددت موصوفات 

   .والحيوان والطبيعة والحضارة والشعر والأدب
  وساقيته ،)٦( وزجاجته التي يُعرضُ فيها ،)٥( للخمرد لديه وصفٌجِا وُآم

 )٩( وما يُعانيه من ألم الوجد بها ،)٨(لقاء بينه وبين محبوبتهووصفٌ ل  ،)٧(ومجلسه
، إلا أنني تجاوزت عن موصوفاته في الخمر  )١(نهدٍول  ،)١٠(جسد فتاةل صفٌو و،

                                                 
  .١٢٢ / ٣  ، السابق)1(
ة           )2( ة الثاني ا الحاوي ، الطبع شعر العربي ، إيلي اريخ   (فنّ الوصف وتطوره في ال دون ت ب

  .٢٢٣ وَ ٢٢٢ ، ص لبنان- بيروت -، دار الكتاب اللبناني ) طبع
  .٢٢٤ وَ ٢٢٣ السابق ، ص)3(
 ٣٩ ص  ،ديوان علي بن الجهم )4(
 ٣(، الأبيات رقم ) ٤٠( ، المقطوعة رقم ٧٠، ص ) ٨( ، المقطوعة رقم ٦٧ ، ص السابق )5(

 ،٦  ،٥ ، ٤(.  
  .)١٢  ،١١  ،١٠  ،٩  ،٨( الأبيات  ،)٣٨( المقطوعة رقم  ،٩٤ ص  ،نفسه )6(
في  ) ٨ – ٧(في وصف ساقية الخمر ، والبيتين ) ٦ ،  ٥ ،   ٤( ، الأبيات    ١٠٩ ، ص    نفسه) 7(

  .وصف مجلسه
 المقطوعة رقم  ،٧٨ ص  ،)٣  ،٢( البيتين  ،)١٥( المقطوعة رقم  ،٧١ ص ،الديوان )8(

 )٥٨( المقطوعة رقم ١١٢ ص  ،)٢٥(
 )١٦٨( المقطوعة رقم  ،٢١٩ ص  ،)١٥٩( المقطوعة رقم  ،٢١٥ ص  ،السابق )9(
 )١٧٦( المقطوعة رقم  ،٢٢٢ ص  ،نفسه )10(



   تمهيدال  

 ١٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

النوع من الوصف ، وجعلت وفي المحبوبة وجسدها لعدم رغبتي في هذا 
موصوفاته في الإنسان والحيوان والطبيعة والشعر هي ميداني الخصب لدراسة 

  .شعره الذي اتسم بالقوة والجمال

                                                 

  .)١٧١( المقطوعة رقم  ،٢٢٠ ص  ،نفسه )1(



 

 

  :لفصل الأولا
 موضوعات 
 فشعر الوص



 

 ١٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  البعد الإنساني الحسي والمعنوي :لاأو
 والوجداني

 نظر  ،قد وفكرٍ مُتّ ،اقبة رقيق الإحساس ذا نظرة ثا شاعرًعلي بن الجهمآان 
غير   ، قادرةٌ على التأثير والنهوض بمجتمعها نحو الخيره قوةٌإلى الإنسان على أنَّ

 )١( في بعض قصائدهيقول ف ،أنَّه يرى أن تلك القوة خاصَّةٌ بفئة مُصطفاةٍ من النَّاس
:  

سُوسُها     اد ي اد الجي ن ق لُّ م ا آُ ه       فم ال ل رى يُق ن أج لُّ م ولا آُ
ُ)٢(

 وأن النقاد قد جعلوا أبوابه  ،وبما أن الشعر إلاّ أقله راجعٌ إلى باب الوصف
للإنسان تصف أخلاقه وطباعه >الخمسة من مدحٍ وفخرٍ وهجاءٍ وغزلٍ ورثاء 

 في جميع علي بن الجهم فقد أشاد  ،)٣(<ومزاياه ومحاسنه وخلقته وتكوينه
   . رائعينا ومعنويًِّاسِّيً حاأغرضه الشعرية بهذا الإنسان وصوَّره تصويرً

إما أن تكون حسِّيَّة فيكون يجد أنها  الشاعر في هذا البعد فوصاالمتأمّل لأو
 )٤(<آتصوير الكيفيات الجسيمة ممَّا يُدرك بالبصر > ،نيطرفا الصورة فيها مادي

على التقاط الشبه > ويسمَّى هذا النوع من الوصف بالوصف النقلي الذي يقوم ،
   .)٥(<ين ظاهرتين مختلفتينالحسِّيِّ ب

 الصورة فيها بين فكرة أو حالة نفسية من  وهي ما آانت ،أو تكون معنوية
آتصوير الكيفيات  > ، مادية من جهة أخرى ومشهد حسّيّ أو صورة ،جهة

 ويُسمَّى هذا النوع من الوصف بالوصف  ،)٦(<النَّفسية من الغرائز والأخلاق
 بين فكرة في الذهن ومشهد في  ،تأثر النفسيوحدة ال>المادي الذي يقوم على 

   .)٧(<الحواس
                                                 

 )٢٦( البيت رقم  ،١٣٨ ص  ،الديوان )1(
 والمقصود هو ما آُلُّ  ، أي سيَّر : أجرى . من ساس الدوابَّ إذا راضها وأدَّبها :يسوسُها )2(

  له صفاتٌ تميزه عن غيره من الناس فالقائد ،من تولى رياسة الناس وقيادتهم يُقال له قائد
. 

ة          )3( ا        (  ، الوصف من وضع لجنة من أُدباء الأقطار العربي ة أو تاريخه م الطبع دون رق ، ) ب
 ٦  و٥َص دار المعارف بمصر ، 

م   ( المعاني والبيان والبديع ، للخطيب القزويني ،  -الإيضاح في علوم البلاغة    ) 4( دون رق ب
  .٢٢٨لية بمكة ، ص، مكتبة الفيص) طبعة وتاريخها

  .٨فنّ الوصف وتطوره في الشعر العربي ، ص) 5(
  .٢٨٨الإيضاح ، ص) 6(
  .٩فنّ الوصف وتطوره في الشعر العربي ، ص) 7(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ١٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

يصف فيها الشاعر ذاته من خلال > وهي الصورة التي  ،أو تكون وجدانية
يتأثر تأثرًا قويًا > والذي  ، هذا الوصف بالوصف الوجداني ويسمى ،)١(<الأشياء

ن بقلق العصب الإنساني الذي يعتريه آثير من التساؤل أمام مفاهيم الكو
   .)٢(<وحدوده

   .)٣(وهذا النوع من الوصف أرقى من الوصف النقلي والمادي
ين إلى قسم هذا البُعد فوصاأوعلى أساس هذا التصنيف يمكننا تقسيم 

   :رئيسين هما
  :الوصف الحسِّيّ والمعنويّ ويتضمّن  - أ 

   .وصف الخلفاء 
   .المعارك الحربيةوصف  
   .وصف الشيب 
  وصف البخيل  
   .الغريب وصف 

  : الوصف الوجدانيّ ويتضمّن -ب 
  .وصف إحساسه بالسّجن  
  .وصف إحساسه بالصّلب  
  .وصف إحساسه بآلام الجوى  
  .وصف إحساسه بالغربة  

  

                                                 

  .١٢المصدر السابق ، ص) 1(
  .١١المصدر السابق ، ص) 2(
  .١١ينظر المصدر السابق ، ص) 3(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ١٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :وصف الخلفاء 
  : وصف الخليفة بالصبح -١  

وصف شدَّة ضياء وجه موازنة مع الصُّبح ل في علي بن الجهميقول 
    :)١(المعتصم

اتٌ وَثُ صَّباحِ مُعَقِّب لامِ    رْنَ ولل ازَ الظّ ه أعج صُ عنّ  )٢(تُقلِّ

حْبي    ال صَ ى ق ا أَنْ تجلّ امِ   فَلَمَّ هُ الإم صُّبْحِ أَمْ وَجْ وْءُ ال  )٣(أضَ

دٍ     نْ بعَي وَ مِ هُ ه تُ آأن امِ    فقل كِ الهُم رَّةُ المَل تْ غُ  )٤(وجَلَّ

اعر وبين أصحابه الذين فهذه الصورة جاءت بأسلوب الحوار الدائرِ بين الش
 هل هو ضوءُ الصُّبح أم  ،سألوه عن مصدر ذلك الضوء الشديد الذي ظهر أمامهم

 لكنه لا يلبث أن  ،واليقين  بين الشَّكِّا فجاء جواب الشاعر مُتأرجحً؟وجه الأمام
  يُؤآد ذلك الشَّك حينما يُقرَّرُ جلال غُرة 

  . الملك الهُمامِ الذي فاق نورهُ نور الصّباح

    :)٥(يقول في وصف الخليفة المتوآلو
هُ  ال آأنَّ صار الرِّج ضيءُ لأب لُ   يُ لَ مُقْبِ زْحَمُ اللَّي ى يَ باحٌ تَجَلّ  )٦(صَ

دا    ه ب رى الله في لْ ت دَّلُ    عائتأَمَّ ى ولا تَتَبَ سنِ لا تَخْف نَ الحُ  )٧(مِ

 
هٍ  ضْرةُ وَجْ هُ  فَنَ رْفُ دُونَ صُرُ الطَّ مْ يَ     يَقْ رْفٌ وإن لَ لَ وطَ ألفِ الكُحْ

لُ  )٨(أَآْحَ

فنرى أنّ   ،هموصوفالجانب الحسِّيّ لالشاعر صور لنا في هذه الأبيات ي
 فسنا وجهه آأنه  ، صورة موصوفها يلتمس أجمل أوقات الطبيعة ليخلع عليههخيال
 مل ذلك الخليفة فإنه سيرى بدائعَمن يتأو  ،بح الذي أضاء الدُّنيا بعد ظلام الليلالصُّ

                                                 

  .٢٠٨ - ٢٠٧ ص  ،الديوان )1(
از   .أي تقبضُ وتُنقصُ : تُقلِّصُ   .ملائكة النهار والليل أي : مُعقباتٌ ) 2( ؤخَّرُ : أعج و م زُ ه العَجُ

  .الشيء
  . أي ظهر وآشف :تجلَّى )3(
  . أي وجهه :غُرَّة الملك. أي عَظُمت وتنزّهت : جَلَّتْ  )4(
  ١٧٤الديوان ، ص ) 5(
 .أي ظهر واتضح : تجلّى ) 6(
  .ية في صفته جمع بَدَاعة أي صار غا :بدايع )7(
  العين :الطّرف   . أي الرونق والبهجة :نضرة )8(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ١٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ة تقصر العيونُ دونها لشدة رضه نَوجهلف  ،لةدبتال ليست بالخفية أو الممن الجم
   .ا الكُحْلَم آُحْلٍ وإن لم يضع فيهااتوا ذم آأنههُ وعينا ،ئهاياض
  : وصف الخليفة بالشمس -٢  

   :)١(يقول الشاعر في وصف الخليفة المتوآّل بالشمس
وَرُ  ا أَنْ لٍ أَيُّهُمَ يَّدُا   وقائ شَّمْسُ أَمْ سَ رُل  نَا جَعْف

تُ  ضُّحى: قل رتَ شمس ال د أآب ذْآُرُ     لق نْ تَ صفتَ مَ ا أن لاً ، وم  )٢(جَهْ

. . . .  . . . .   
ةٌ    دّجْنِ مَحْجُوبَ وْمَ ال شَّمسُ يَ رُ      ال لا تَظْهَ ا ف لُ يُخْفِيه  )٣(واللَّي

ةٌ  الَيْنِ مملوآ ى الح ي عل رُ     فه رِّقَّ ولا تُنْك دْفَعُ ال  )٤(لا تَ

ف قا رّةً فكي ا غُ ست به سْتر     ي ى ولا تُ رَّاء لا تخْف  )٥(غَ

اطعٌ   ا س تٍ نُورُه لِّ وق ي آ صُرُ   ف ا يَقْ فٍ دُونه لُّ وصْ  وآ

الَ  دْرُهُ : فق ا قَ لْ أَآْمَلَهَ رُ     ه ةٍ يَخْطُ ي حُلَّ دا ف  )٦(إذا بَ

هُ    ى أَنَّ زُوزًا عل الرُّمْحِ مَهْ دَرُ    آ ولِ ولا جَحْ ارطَ الطُّ  )٧(لا ف

سَ ا إذا أحْ قِ االله وجْهً رُ     نُ خَلْ ةٌ تَزْه ه حُلَّ دا علي  )٨(ب

فهذه الأبيات تبدأ بوصفٍ حسِّيٍّ ومفاضلة بين نور وجه الخليفة ونور الشمس 
، انتهت بتفوق نور وجه الخليفة ، وذلك لأن نور الشمس لا يظهر في الليل ولا 

                                                 

 . ١٢٨ وَ ١٢٧ ص  ،الديوان) 1(
 .أي ما استوفيت له حقَّه : ما أنصفت . أي أعظمت من شأن الشمس : أآبرت  )2(
  . أي المطر :الدِّجن )3(
  . أي العبودية والخضوع للمالك :الرِّقَّ )4(
  أي بيضاء :راءغ . أي الجبهة :الغُرةٌ )5(
يتبختر في :  يَخْطُرُ  . هي الثوب الجيد الجديد غليظًا آان أم رقيقًا :حُلّةٌ. أي هيبته : قدره ) 6(

 .مشيته 
 .أي الرجل القصير : جحدر ) 7(
    . زهر الشيء أي أشرق وتلألأ :زْهَرُتَ  )8(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

التي لا تستطيع دفعها عن في اليوم المطير ، فكأنها مملوآة لهذه الظواهر الطبيعية 
 لا تخفيها بالأنوار ، ساطعةٌ في آلّ وقت ،نفسها ، أمَّا غُرَّة الخليفة فهي مُشرقة 

   . ولا تسترها ظروفٌ ، والأوصاف تقصر دونهاظواهرُ
آما أنه متوسط الطُّول آالرُّمح ، ليس بالطويل ولا بالقصير ، قد أعطاه االله 

  .حُسن الوجهِ ، وجمال المظهر 
  : وصف الخليفة بالبدر -٣  

   :)١(يقول الشاعر في وصف الخليفة المعتصم
ا    سَّيْفِ والقَن قِ لل صِمِيُّ الخَلْ لُ       وَمُعْتَ دُو ويُقْبِ ين يَبْ اءٌ ح ه بَه  )٢(علي

ا  دْرِ طالعً بَّهْنَاكَ بِالبَ نُ شَ لُ    إذا نَحْ ى وأجْمَ تَ أَبه ا أَن سْناكَ حَظًَّ  )٣(بَخَ

 

  ،ذو بهاءٍ وجمالويقول إنه   ،ل الخليفة المعتصمصف جماي الشاعر فنرى
   . فهو أبهى وأجمل من البدر ،بل إن في تشبيهه بالبدر الطالع بخسًا لحظّه

   : )٤(ويقول في الخليفة المتوآل
دْرِ   نَعْتَ بِالبَ فَ صَ دْرُ آَيْ ا بَ دْرِي     ي ثُ لا يَ نْ حي ضَحْتَهُ مِ  وفَ

رٌ    رِهِ قَمَ تَ بِأسْ دَّهْرَ أَنْ شَّهرِ    ال ن ال هُ م ذاك لَيْلَتُ  ولِ

وفي هذه الموازنة نرى أيضًا ترجح آفة الخليفة ، فوجهه مُنيرٌ ومُشرقٌ 
طوال العام ، بينما يقتصر اآتمال ضوء البدر على ليالٍ محددة من آُلِّ شهر وهذه 

  .مبالغةٌ جميلةٌ 
    :)٥(ويقول في وصفه هو وولاة عهده

دِ تَ  هُ وَوُلاةُ العَه هُآَأَنَّ رُ      تْبَعُ هُ الأنجم الزُّهُ سَّماءِ تَلَتْ درُ ال  )٦(ب

  .فهو بدرٌ وولاة عهده نجومٌ مُشرقةٌ من حوله 

                                                 

  ١٧٤الديوان ، ص ) 1(
 .جمع القناة ، وهي الرُّمح الأجوف : القنا . نسبة إلى المعتصم والد المتوآل : معتصمي ) 2(
  . بخَسُ الشيء أي نقصهُ :بخسناك )3(
  .)٨٤( المقطوعة رقم  ،١٤٣ ص  ،الديوان )4(
 )٦٤( المقطوعة رقم  ،١٢٢ ص  ،الديوان )5(
  . أي نجومٌ ذات لونٍ أبيض صافٍ مُشرقٍ مُضيء :الزُّهرِ )6(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  : وصف الخليفة بالشمس والبدر -٤  

   :)١(يقول الشاعر في وصف الخليفة المتوآل
مَ الخطْ        سُّعودِ       ـ   ـهو شمسُ الضُّحى إذا أَظل دُّجى وسعدُ ال  )٢(بُ وبدرُ ال

شمس الضحى ، وبدر الدجى ، وسعد ب في إشراقة نور وجهه ههفهو يشب
  .السعود 

    :)٣(أيضًاويقول فيه 
سنِ   ي حُ صارُ ف سعدُ الأَب ى ت فتً
ه

رِ    هِ الغَمْ دي بنائِل سعدُ الأي ا ت  )٤(آم

  . . . .  . . . .   
ا    دْرِ طالِعً بَّهْناهُ بالب نُ شَ   والبَدْرِوبالشَّمْسِ قالوا حُقَّ للشَّمْسِ   إذا نَحْ

هذا الخليفة يوازي جمال فالشاعر يرى أن مقدار سعادة النَّاس برؤيتها لحسن 
 وهو بذلك يُشير إلى شدة محبة النَّاس لهذا  ،مقدار سعادتها بنيلها للكرم السَّخيّ

 بل إن الشمس والبدر يحقّ  ،الخليفة الذي يفوق جماله جمال الشمس والبدر معًا
  .، وهذه مبالغات ممقوتة جمالهما بجمال وجه الخليفةلهما أن يُشبّها في 

  : وصف الخليفة بالهلال -٥  

   : )٥(يقول الشاعر في وصف الخليفة المتوآل
ه  ى وَجَه لالَ عل تُ اله وَرُ    رأي ا أَنْ مْ أَدّرِ أَيُّهُم  فل

لِّ   دُ المحَ وى أَنَّ ذاك بعي رُ   سَ نْ ينْظُ بٌ لِم ذا قري  وه

بُ وذا حاضِ ضُرُ    رٌوذاكَ يَغِي نْ يَحْ بُ آَمَ نْ يَغِي ا مَ  وم

ا   رٌ لن لالِ آثي عُ الهِ رُ    ونَفْ ا أآْث بِ لن عُ الحبي  ونَفْ

فالشاعر لمَّا رأى نور وجه الخليفة رأى نور الهلال فيه ، فوقع في حيرةٍ من 
  !أمره في معرفة أيُّهما أآثر نورًا ، الهلال أم وجه الخليفة؟

 بينهما من حيث القُرب والبُعد ، والحضور لذا نراه يعمد إلى المفاضلة
والغياب ، وآثرة المنفعة وقلتها ، فانتهت تلك المفاضلة بترجيح آفة الخليفة ، 

                                                 
 ١١٠ ص  ،الديوان )1(
  .ي عدة آواآب يُقال لكلِّ واحد منها سَعْدُ ه :السُّعود )2(
  .١٤٠ وَ ١٣٩الديوان ، ص) 3(
 .الكثير أي   :الغَمْرِ. أي عطاؤه : نائله  )4(
 )٧٥( المقطوعة رقم  ،١٣٣ ص  ،الديوان )5(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  .وذلك لقربه من الناظرين وحضوره دائما وآثرة منفعته 
  : وصف الخليفة بالنجم -٦  

    :)١(يقول في وصف بني العبَّاس
ومِ ال وهٌ آنج ديتَلَّيْلِ ـ   ـووج ارُهْ نْ يَح   مَ

فهو يصفهم بجمال وجوههم وآأنها النجوم اللامعة في السماء يهتدي بها آلُّ 
  .حائر في طريقه 

    :)٢(آما يقول فيهم أيضًا
ةٌ  كِ زين اسِ للملْ ي العَبَّ وهُ بن رِ       وج الأَنْجُمِ الزُّهْ لاكِ ب ةُ الأف ا زِينَ  آم

  .زُّهر هي زينة للأفلاكفوجوه بني العباس هي زينة للملك آما أن النجوم ال
  : وصف الخليفة بالبحر -٧  

   :)٣(يقول الشاعر في وصف الخليفة المعتصم بالبحر
وْرِدًا    ذَبُ مَ تَ أَعْ رٍ أَنْ سْتَ ببَحْ مَلُ      وَلَ داكَ وأَشْ ي نَ عُ للرَّاجِ  )٤(وأَنْفَ

دَّهُ   اوَزْتَ حَ دْ تج فَ إلاَّ قََ يبَ إلاَّ    وَلا وَصْ يْبُ آَفِّ ولا سَ ضلُكَسَ  )٥( أفْ

نه آريم لا يُقاس آرمه بكرم ماء البحر ، فهو أعذب عطاءً ، فالشاعر يصفه بأ
  .وقد تجاوز وصفه آلّ وصف ، وعطاء آفّه أفضلُ العطاءات 

   : )٦(ويقول في وصف الخليفة المتوآّل
الَ إ    بَها    وَمَنْ ق رَ أَشْ رَ والقَطْ  ـ     نَّ البَحْ ى البَحْــــــ ى عل د اَثْن دَاهُ فق رِ نَ

)٧(القَطْ
رٍ    بْعَةُ أَبْحُ البَحْرِ سَ تْ ب و قُرِنَ شرِ   ول هِ العَ تْ جدوى أنامِلِ ا بَلَغ  )٨(لَمَ

                                                 

  ١٢٦ ص  ،الديوان )1(
  ١٤١ ص  ،السابق )2(
  ١٧٥ ص  ،نفسه )3(
أي  عطاؤك : نداك . أي المتأمّل عطاؤه : الرَّاجي . هو المنهل الذي يُنهل منه : المورد ) 4(

. 
 .هو العطاء : السَّيْب ) 5(
  ١٤٠الديوان ، ص ) 6(
  . أي المطر :القَطْر )7(
  .ة أي العطيَّ :الجدوى )8(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ذْلها   والَ إلا لِبَ عُ الأم رِ             ولا يَجْمَ ى النَّحْ دْيُ إلاَّ إل ساقُ الهَ  آَما لا يُ

ه لَ  ي علي ةُ المُثن ا غاي هُا وَوم  نْعشى وامرؤ القيس بِ     زُهيرٌ والا    نَّ
ر حُجْ

مْلَ  رَّقَ شَ هِ  وَفَ ودُ يَمِيْنِ الِ جُ ذَّآْرِ    الم سَنَ ال هُ أَحْ ى لَ هُ أَبْق ى أنَّ  عل

فالشاعر يصفُ لنا الجانبَ المعنويّ له ، فيرى أن من شبّه البحر والمطر في 
آثرة مائهما بعطاء الخليفة فقد أثنى على البحر والمطر ؛ لأن البحر لو اجتمعت 

  .أخرى فإنها لا تبلغ مقدار أُعطيات أنامل الخليفة العشر إليه سبعة أبحر 

   :)١(ويقول فيه أيضًا
ودهِ   نْ جُ رُ مِ ن البَحْ ال وأي رُ    ق عافُهُ أَبْحُ تُ ولا أض  قُل

رُ  صُورٌ البَحْ رْزَخٌمَحْ هُ ب صَرُ    لَ هِ لا يُحْ ي آَفَّيْ ودُ ف  )٢(والجُ

تى فاق جود البحار فهو يصفه بالجود الذي لا يحصره شيء في آفيه ، ح
  .المجتمعة 

   : )٣(ويقول في وصف آرمه السخيّ
دْلٍ امُ ع نْ را إم سُرَّ مَ ارُ    بِ رِهِ البِح نْ بَحْ رِفُ مِ  )٤(تَغْ

هِ  ي بَني ه وف كُ في ارُ      المُل لُ والنَّه فَ اللَّي ا اخْتَلَ  م

رٍ لِّ أمْ شى لِكُ ى ويُخْ ارُ    يُرْج ةٌ ون هُ جَنّ  آَأَنَّ

ود  ي الج داه ف رتاني ار      ض ا تغ ه آلتاهم  علي

يئًا   ينُ ش هُ اليم أْتِ من م تَ سارُ    ل هُ اليَ تْ مِثْلَ  إلاَّ أتَ

فنلحظ جمال الصورة التي جاءت بها هذه الأبيات ، فقد جعل البحار تغرف 
من بحر آرم الخليفة ، فهو آرمٌ لا مثيل له ، حتى إن يديه قد أصبحتا وآأنَّهما 

نهما من الأخرى ، فما تُعطيه اليمين من عطاء تُعطي ضرتان تغار آلُّ واحدة م
  .مثله اليسار 

                                                 

  ١٢٨الديوان ، ص ) 1(
ين بحرين       ،  الحاجزُ بين شيئين والمُراد هنا قطعة أرض ضيقة          :البرزخ )2(   ،  محصورة ب

  .لة بينهمامُوصِّ
  ١٢٣ ص  ،الديوان )3(
 . ، وانتقل إليها من بغداد ٢٢١هي سامرَّاء التي بناها المعتصم سنة : سُرَّ من را  ) 4(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  : وصف الخليفة بالشجاعة -٨  

    :)١(يقول في وصف أخلاق الخليفة الواثق
ا ه الم شْقَى ب كٌ يَ يسُ    مَل شْقَى الجَل  )٢(لُ ولا يَ

وْ    نْ صَ زَعُ مِ كٌ تَفْ ضَّرُوسُ    مل ربُ ال ه الح  )٣(لت

ه و  سَّيْفُ ب سَ ال يسُ ـ   ـاسْأَنِ قُ النَّف  )٤(تَوحَشَ العِلْ

فهو يصفه بالشجاعة والكرم حتى أصبح السيف يأنس بالقرب منه ، 
  .وتستوحش الجواهر النفيسة منه 

   :)٥(يقول في الخليفة المعتصمو
وَغْى         ثِ في ال سَلُ    وَنَظْلِمُ إنْ قِسْنَاك باللَّي ذِّمارِ وأَبْ ى لل ك أحم  )٦(فَإنَّ

 

اعٌ ، لا تقاس شجاعته بشجاعة الليث ؛ فهو أحمى لذمارِهِ فهو خليفةٌ شج
  . ورعيّتِهِ

  : )٧(ويقول في الخليفة المتوآل
لا ا عَ لُ إذا م رَبُ الخَي شِرُ     وَتَطْ لُ تَستَبْ ا فالخي  )٨(مُتُونَه

هِ  فُ الأَرْضُ بأَعْدائِ لاهُ ال    وتَرْجُ رُدِّرْعُإذا عَ  )٩( والمِغْفَ

أن الخيل تطرب فرحا وتستبشر النصر عندما يعتلي  بيّنففي هذين البيتين 
  .متنها ، وأن الأرض ترجف بأعدائه عندما تراه متوشحًا درعه ومِغْفرهُ 

    :)١٠(ويقول في بني العبَّاس
                                                 

  ١٥١ ص  ،الديوان )1(
 .الشَّقاء هو العُسْرُ والتعبُ : يشقى  )2(
  . أي الشديدة المهلكة :الضَّروسُ . الصَّوْلة أي السَّطوةُ في الحرب :صولته )3(
 هو النَّفيسُ من آل شيء يتعلّق به  :العلقو. أي شعر بوحشةٍ فلم يأنس به : استوحش  )4(

  .القلب
  ١٧٥الديوان ، ص ) 5(
  . أي أشجع وأعبس عند الحرب :أبسل . آُلُّ ما ينبغي حياطته والذود عنه :الذِّمار )6(
  ١٢٨ ص  ،الديوان) 7(
 .أي تفرح وتُسَرُّ : تستبشر ) 8(
ر . هو قميص من حلقات من الحديد مُتشابكة يُلبسُ وقاية من السلاح :دَّرعال )9(   :المِغف

  .زرُدُ يُنسج من الدَّروع على قدر الرأس يُلبسُ تحت القلنسوة
  ١٢٥ ص  ،الديوان )10(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

لا   اسِ أحْ ي العبّ ارُ   لبن امٌ وَوَق  )١٢٦(مٌ عِظ

دا   ربِ إقْ ي الح م ف طبارُأْمٌ ور   وله  يٌ واصْ

سِنَةٌ تَبْ  م أَلْ شِّفارُ ـ   ـوله ري ال ا تَب  )١٢٧(ري آم

فهو يصفهم بعظمة عقولهم ورجاحتها ، وبشجاعتهم وإقدامهم في الحرب ، 
وصبرهم على ضراستها ، وبفصاحة ألسنتهم وبيان منطقهم ، وبجمال وجوههم 

  .وآأنها النجوم اللامعة في السماء يهتدي بها آلُّ حائر في طريقه 
    :)١٢٨(ويقول فيهم أيضًا

قَيْتُمْ  ا وَأَسَ قَيْتُمْ وم ضْلُكُمْ سْ ى      زَالَ فَ اءَ عل ضَلَ الوف رُآُمْ فَ ى غَيْ عل
دْر الغَ

ا وتِكُمْ   وَمَ يْنَ بُيُ تُ االله بَ رِ   زَالَ بَيْ دةِ البُتْ هُ بالمُهَنَّ ذُبُّونَ عَنْ  )١٢٩(تَ

فهو يصفهم بكرمهم وبما منّ االله عليهم من سُقيا الحجاج بالماء العذب ، 
فاع عن البيت الحرام بسيوفهم القاطعة ، و بإشراقة وجوههم وبالشجاعة والدِّ

  .وازديان الملك بها آما ازدانت الأفلاك بالنجوم المشرقة 
  : وصف الخليفة بفصاحة اللسان -٩  

   :)١٣٠(يقول الشاعر في الخليفة المتوآل
رٍ    ى منب اسِ عل بُ النَّ رُ     وَأَخْطَ هِ المِنْبَ ي وَطْأَتِ الُ ف  )١٣١(يَخْت

يصفه بفصاحة اللسان عند خطابته بالناس ، حتى إن المنبر ليختال عر فالشا
   .فرحًا عندما تطؤه أقدام الخليفة

   : )١٣٢(ويقول فيه أيضًا
                                                 

 .أي رزانة العقل ورجاحته : الوقار . أي العقول : الأحلام  )126(
 آُلُّ ما    :الشِّفار . أي تُحدُّ :تبري .ند الإنسان جمع لسان وهو عضو النطق ع :ألسنة )127(

  .عُرِّض وحُدِّد من الحديد آالسيف أو السكين
  ١٤١ ص  ،الديوان )128(
  . وهو من السيوف القاطع ، جمع الباتر :البُتر )129(
  ١٢٨ ص  ،الديوان) 130(
واعظ في المسجد               : المنبر  ) 131( ا الخطيب أو ال اةٌ يرتقيه ال   . هو مَرْق  الخيلاء هي     :يخت

 .أي وقفته عليه : وطأته . التكبُّر والعُجب 
  .)٧ ، ٦ ، ٥(ت ابي الأ ،١٢٦ ص  :الديوان )132(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٢٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ا بحتْ ي ذي أص رُ     وارث الأرضِ ال ورِهِ تَزْه ن نُ ا م  )١(أقطارُه

ةٍ    ى خُطْبَ شْتاقًا إل ان مُ د آ رُ   ق كِ والمِنْبَ ريرُ المل ك س  )٢(من

د  بحا ق التي فأص را ب نْمٌ لِمَ    ظف ا غُ ا مِثْلُه رُم  )٣(نْ يَظْفَ

فهو يصفه بنور الوجه السَّاطع حتى إن أقطار الأرض ونواحيها قد أشرقت 
  .وتلألأت بفعل ذلك النور القوي الذي انعكس عليها 

ثم نراه يُشخص لنا سرير الملك والمنبر ويخلع عليهما مشاعر الفرح 
ليفة خاطبا ، ويرى أنهما قد ظفرا بغنيمة لا تماثلها والسرور حينما اعتلاهما الخ

  .غنيمة أخرى 
   :)٤(ويقول آذلك

رُهُ   رَّأْي أَدْرَكَ فِكْ ال ال ا أج رِ   إذا م الٍ ولا فِكْ رْ بب مْ تَخْطُ بَ لَ  )٥(غَرائِ

ا   ديم فإنم دُ الق رَ المَجْ رِ             وإِنْ ذُآِ زَّلَ في الزُّبْ ا تَنَ ا م  )٦(يُقَصُّ علين

نه إذا ذآر المجد إ ملمٌّ بجميع دقائق المعلومات وغرائبها ، حتى فهو خليفة
  .القديم فإنه يستطيع أن يقص علينا ما يوجد في الزبور 

   : المعارك الحربيةوصف 
 الإنسانية التي يشترك فيها الجانبُ الحسِّي علي بن الجهمومن أوصاف 

 فيها جيش المتوآل يصف> أبياته التي ،وإيضاحها  والمعنويّ في تجلية الصورة
 فقتله وحمل رأسه إلى الخليفة وفتح  ،بقيادة بغا وقد نهدَ لقتال إسحاق بن إسماعيل

     :)٨( والتي يقول فيها ،)٧(<أرمينية

                                                 

  .تلألأتشرق وأي تُ  :تزهر   . أي نواحيها :أقطارها )1(
  . أي آُرسي الخليفة ،سرير الملك )2(
 .الغُنْمُ هو الفوز بالشيء في غير مشقة :  غُنمٌ  .أي فازا: ظفرا  )3(
  ١٤٠ ص  :الديوان )4(
  . أي عجائب :غرائب )5(
ر )6( ور   :الزُّب رد زب سّماويّة والمف د . الكتب ال زل وق الى أن سلاماالله تع ه ال ى داود علي  عل

 .الزّبور 
 ١٦١ ص  ، حياته وشعره–علي بن الجهم  )7(
  ١٩٣  ،١٩٢ ص  ،الديوان )8(
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 ٢٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

الخُيولِ   رِّ ب رَ الك اوزَ نَه لِ     ج دِ الغِي انٍ آَأسْ رْدي بفتي  )١(ت

ذُّحولِ   بَ ال وَّادتٍ طلَ صُ      مُعَ ي النُّ ون طِّيب زْرِ العي  )٢(ولِخُ

ولِ     ن الفُح عثٍ م ى شُ عْثٌ عل سُّهولِ  جَ   شُ زْنَ بال فُّ الحَ  )٣(يْشٌ يَلُ

سُّيولِ  تَلجُ ال هُ مُعْ ولِ    آأنّ ن الكُه لٌ م سُوسُهُ آَهْ  )٤(يَ

ذَّلَولِ صَّعبِ وال ي لل ولِ   لا يَنْثن حِ الحُجُ رَّ واض ى أَغَ  )٥(عل

ذولِ حَرَ للمَخ ى إذا أَصْ صارمٍ   حت اجَزَهُ ب قِيلِنَ  )٦( صَ

لِ   يس بالقلي ا ل رْبًا طِلَحفً لِ    ضَ قِ الفِي ل حَل قٍ مث  )٧(ومنجَنِي

لِ   هِ الطَّوي ن خُرْطُومِ رْفضُّ ع سِّجِّ   تَ رِ ال ن حَجَ واعِقٌ م  )٨(يلِصَ

ضليلِ ي تَ ومِ ف دَ الق ركُ آَيْ لِ     تت عِ القِي لُ رَجْ انَ إلاَّ مث ا آ  م

وُ هِ المَفْل ن حِزْبِ تْ ع ى انْجَلَ ولِ   لِحت سّرٍ ذُه ساءٍ حُ ن ن  )٩(وع

ذُّيولِ  ي ال رْنَ ف وارخٍ يَعْثُ لِ الأولا   صَ ولِثواآ  )١٠(دِ والبُعُ

قد   ،فهو يصف فُرسان هذا الجيش بأنّهم أقوياء شُجعان آأنهم أُسْدُ الغابات
، وتوشّحوا رماحًا شدة سرعتها لترجم الحصى بحوافرها  أصيلة خيولاًامتطوا 

  ، وآأنهم السيل المُلتطم ،القتال في آل الأماآن السهلة والغليظة من قويّةً مكّنتهم
                                                 

  .) مادة الكُرُّ ، معجم البلدان :انظر ( ،ليس نهر بين أرمينية وأرّان يشق مدينة تف :الكُرُّ )1(
  . أي ترجم الحصى بحوافرها :ترْدى

زْر  .الثأرجمع ذحل وهو   :الذُّحول )2( ين     :خُ زر الع زراء ، وخ زر ، وخ ع أخ يقُجم ها ض
  . جمع نصل وهي حديدة الرمح أو السهم أو السكين : النُّصُول .هو آناية عن الغضبو

  . ما غلُظ من الأرض :الحَزْن  . أي الفائقون فيه :الفحول   .برٌ أي مُغ :شَعُثَ )3(
  . مُلتطم :مُعتلج )4(
 هو ما آان البياض  ، المحجل من الدّواب :الحجول. أي بياض في جبهة الفرس      : أغرّ   )5(

  .منه في موضع الخلاخيل والقيود وما فوق ذلك
  . عاجله وأسرع به :ناجزه   .ال أي الذي ترك القت :المخذول   . أي برز :أصْحَر )6(
  . هو آلة ترمي بها الحجارة :المنجنيق  . أي شديدًا :طلحفًا )7(
 .حجارة آالمدر : السّجّيل  )8(
  . أي نساء مكشوفات الرأس والذراعين :حُسَّر )9(
  . آخر الجيش :يول الذُّ)10(
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 ٢٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 لا ة ذو حنكة عسكري ،يقود هذا الجيش قائدٌ قد تجاوز الخمسين من عمرهو
   .حُجولال ضحِ واغَرّأا  يمتطي فرسً ،تُزعزعه الظروف

 هذا الجيش للمنهزمين من الأعداء فإنهم يُعاجِلونهم بسيوفهمفرسان إذا برز ف
 ويطلقون عليهم حجارة من المنجنيق آأنها  ،ا شديدًا فيضربونهم ضربً ،المصقولة
  ، لرؤوسهن وأذرُعهن آاشفاتٍينهزم الأعداء تارآين خلفهم نساءً ل ،الصواعق

   .يبكين لفقد الزوج والأولاد
 وصور لنا فيها إحساسه بقرب  ،سافخُآما وصف لنا علي بن الجهم معرآة 

ساف حيث هرب خعرآة دارت بينه وبين الأعراب بأرض  وهي م،منه  الموت
 حيث ثاب  ، وثبت هو يُقاتلهم قتالاً شديدًا ،من آان معه في القافلة من المقاتلة
    :)١( فيقول ؛الناس إليه فدفعهم ولم يحظوا بشيء

رُ   يس يُنْكَ بْرُهُ ل ي صَ بَرْتُ ومِثْل ذَرُ     صَ تَّقَحُّمِ يُعْ رْكِ ال ى تَ يْسَ عل  )٢(وَلَ

رُ   وليس الذي يجري من العين ماؤها ذوبٌ فَتَقْطُ ا رُوحٌ ت  )٣(ولكنَّه

ودُ   و بُنُ وْتَ تَهْفُ تُ الم ا رَأَيْ رُ      هُوَلمَّ يْسَ تُنْكَ هُ لَ اتٌ لَ تْ عَلام  )٤(وبَانَ

بٍ  لِّ جان نْ آُ رابُ مِ تِ الأَع دَرُ    وأَقْبَلَ وْنِ أَآْ ودُ اللَّ اجٌ أَس ارَ عَج  )٥(وث

شِيْ  لِّ مُ شَمّرٍ حٍبك سْتَمِيتٍ مُ شَمّرُ      مُ بُّ مُ رْفٌ أَقَ ه ط ولُ ب  )٦(يَجُ

سَ أرْضِ خُ كُ ب مْ يَ يْنَ لَ عٌافٍ حِ ذَآَّرُ     دافِ صَّفِيْحُ المُ انِعٌ إلاَّ ال  )٧(ولا م

وعِهِمْ   مَ جُم يَّ عُظْ ي عَيْن لَ ف صْغرُ             فَقَلَّ ا جلَّ يَ ه م بٍ في  )٨(عَزيمَةَُ قَلْ

                                                 
  .١١٩الديوان ، ص) 1(
  .أي اقتحام الأمر العظيم: التَّقحُّم ) 2(
  .٢١١ ، ص٤٠مج) هـ١٤٢٥( ، رمضان وشوال ٤ و٣َهذا البيت من مجلة العرب ، ج) 3(
  . أي علاماتُهُ :بنوده )4(
  . أي نحا نحو السَّواد :أآدر   . أي الغُبار :العجاج )5(
ستميتٍ   .الحَذِرُ في أثناء القتال المعرض بوجهه عن أذى السِّلاح : حمُشي )6( بٌ  : مُ أي طال

ل           :طرْفٌ أقب   . أي الجاد المُجتهد في أمره :شمَِرمُ .للموت  ريم من الخي الطِّرْفُ هو الك
 .، والأقب هو الدقيق الخصر الضامر البطن 

صَّفيح   .) مادة خُساف ، مُعجم البلدان :انظر ( . وهي برية بين بالس وحلب     :خُساف )7(  ال
 .العريض  أي السيف  :المُذآَّرُ

  . أي عظُمَ :جلَّ )8(
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 ٢٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ه المْ  ركٍ في رٌ بِمُعْت ا حَواس سْعَرُ    ناي شْرَفِيَّةِ تُ وَغْى بِالمَ ارُ ال  )١(ون

اتِ    نْ ظُب ي عَ نْتُ وَجْهِ ا صُ فمَ
ف ُ ُ

سَّرُ         ا تَتَكَ  )٢(ولا انْحَزْتُ عنهم والقن

ا     ةِ مُحْجِمً رِّ الكريه ي حَ م أَكُ ف وِرْدِ      ول رب لل ي الح نْ ف مْ يَكُ إذا لَ
ُ ْ)٣(

رْفُ  اعَدَ الطِّ هُإذا س ى وجنانُ مَرُوَ   الفت رُأَسْ يَضُ مِبْتَ يٌّ وأبْ  )٤( خَطِّ

ذاكَ سه   ،ف ريم بنف ان الك عِ      وإنْ آ ي النَّقْ الُ ف طَكَّتِ الأبْطَ إذا اصْ
ُ ْ)٥(

ةً    الوا قُلام نْ أَنْ ين تُهُمُ مِ رُ     مَنَعْ نَّةُ تَقْطُ جَاهُمْ والأَسِ تُ شَ  )٦(وآُنْ

ل إلينا ببراعةٍ تامة صورة الحرب وآـأننا فالشاعر في هذه الأبيات ينق
  ،ر المرئية والسمّعية في إبراز الصورةو حيثُ أسهمت الص ،مُشترآون فيها

 وحرَّك المشاهد بعنف  ، ولوَّن الصورة ودبَّجها ،فجسَّم المعنويات وشخَّصها>
  ، فنرى الفرسان قد أحاطت بالشاعر من آُلِّ مكان ،)٧(<يحكي عُنف المعرآة

 وقد تعالت أصواتُ صهيل الخيول  ، أسوداارت الخيول بحوافرها غبارًوأث
  وتكسرُ الرِّماح ، واصطكاك السيوف بعضها ببعض ،وخبطها الأرض بحوافرها

لكن الشاعر بعزيمته   ،وأخذت المنايا تتلهف لخطف الأرواح  ، واستعار النَّار،
 هؤلاء الأعراب ببسالة  واجه ، وقلبه الشجاع الذي يصغرُ فيه آل عظيم ،القوية
الوا ن ومنعهم من أن ي ، بل قاتلهم ،ولم ينهزم مثل بقية رِفاقه  ودُربة مُحنكة ،نادرة

   .حتى القلامة
                                                 

ةٌ    :حواسرٌ  . جمع منية وهي الموت      :المنايا )1( سْرَى أي مُتلهف  هي   :المشرفية  . جمع حَ
  .سيوف تُجلب من المشارف منسوبةٌ إليها

  . أي الرِّماح : القنا . أي حدُّ السيوف :ظُبات سيوفهم )2(
بال على عكس الصدر ، وهو الإق: الوِرْد . أي مُنصرفًا : محجمًا . أي الحرب : الكريهة ) 3(

 .الشيء 
ه        : الطّرْف  ) 4( ه    : أي الكريم من الخيل ، جنان رّمح ،    : أسمر خطي    . أي قلب الأسمر هو ال

اح        ه الرّم والخطي هو الرمح المنسوب إلى الخطّ ، وهو موضع ببلاد البحرين تُنسب إلي
 باتر سيفٌ: المراد به السيف ، والمعروف في آتب اللغة أن يقال : أبيض مِبْتَر . الخطّيّة 

ضبط ؛ إذ           ذا ال ا ه صيغة ، فرجّحن ذه ال ا ه تعمل هن م اس ن الجه ي ب ن عل ار ، ولك وبتّ
ر (المُستعمل في القطع من هذه المادة إنما هو           ر          ) البت ه مبت ة من الأغاني  . (، واسم الآل

١٠/٢١٦. ( 
 .الغبار الساطع : النقع . أي اضطربت واصطك أحدها بالآخر : اصطكّت ) 5(
ة ) 6( ا: قُلام ةِ   م ي القِلَّ لٌ ف ر مث ة الظُّف ود ، وقُلام افر أو الع ر أو الح ن طرف الظُّف ع م  قُط

 .جمع سنان ، وهو نصل الرمح : الأسنة . والحقارة 
   ١٦١ ص  ، حياته وشعره–علي بن الجهم  )7(
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 ٣٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :وصف الشيب 

$tΑ{: يقول االله تعالى وقد ورد ذآر الشيب في القرآن الكريم ؛ حيث  s% Éb> u‘ ’ ÎoΤÎ) 

z⎯yδ uρ ãΝôàyè ø9$# © Íh_ ÏΒ Ÿ≅ yètG ô© $#uρ â¨ ù&§9$# $ Y6 øŠx© {)آما ذآر الشيب عند آثير من الشعراء ، من  . )١

   :)٢(ذلك قول أبي العتاهية
ي دمع عين شباب ب ى ال تُ عل بُ   بكي اءُ ولا النحي نِ البك م يُغْ  فل

بابٍ     ى ش فْتُ عل فًا أسِ ا أس ضِيبُ    في رَّأْسُ الخَ شيبُ وال اهُ ال  نع

صْنًا          ان غُ شَّبابِ ، وآ ا يَعْ   عَرِيتُ من ال ضِيبُ آم وَرِقِ القَ ن ال  رَى م

ا ودُ يَوْمً شَّبابَ يَعُ تَ ال ا لي شِيبُ     في لَ المَ ا فَعَ أُخبرَه بم  ف

يصور فيها جمال منظر الشيب وموقفه نقرأ أبياته التالية التي عند ابن الجهم و
    :)٣( فيقول ،منه

هُ   شَيبِ لاحَ آأَنَّ لَ ال مْ أَرَ مِثْ ا مُتَ   فَلَ بٍ زارن ا حَبي سّماثَناي  )٤(بَ

متْ ونُ تَوسَّ هُ العُي ا تَراءَتْ ما    فَلَم ذْعَرُ المُتَوَسِّ رٍ تَ ةَ أَمْ  )٥(بَدِيهَ

ا    ر م كَ الخي لا وأَبي كَّاف اطِعٌنْفَ لِ         س ى اللَّي نْ دُج و مِ شِّيْبِ يَجْل نَ ال  مِ
ا َ )٦(ُظْل

دَعْ           م يَ هْبًا ول دُّهْمَ شُ ا   لَنا من شِيْاتِ ال      إلى أَنْ أَعادَ ال  )٧(خَيلِ أَقرَحَ أَرْثَم

                                                 

   ) .٤(الآية من سورة مريم ، آية رقم  )1(
ـ   ١٣٨٤(ديوان أبي العتاهية ، بدون رقم الطبعة ، تاريخها           )2( روت    ) م١٩٦٤ -ه ، دار بي

 .للطباعة والنشر 
 .٢٠٠ ص  ،الديوان )3(
  . هي أربع أسنان في مُقدّم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل وواحدتهما ثنية :الثنايا )4(
 أي  : تذعرهُ . هي المُفاجأة : البديهة . أي تفرّسهُ وتعرّفه وتبيّنه ، توسَّم الشيء :توسمت )5(

  .فزعُهُتُخيفهُ وتُ
 وسواده    ، طوع بالسُّ  الشيبِ فنعت بياضَ >  . أي ظلامهُ   :دُجى اللّيل    .أي يُنظف  :يجلو )6(

  .<بسواد اللَّيل
  : شيات الخيل . الشُهبة هي بياض يتخلله سواد : شُهُبًا . جمع أدهم وهو الأسود :الدُّهم )7(

ون الفرس              ون يُخالف مُعظم ل رح من     .جمع شية وهي آُل ل ل   الأق ذي في        : الخي  هو ال
ه           درهم أو دون در ال م   .جبهته قُرحة وهي بياض بق ه            : الأرث ذي في طرف أنف  الفرس ال

  .بياض
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 ٣١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

سْتَعارِةٌ   ةٌ مُ شّيْبُ إلاَّ حِلْيَ ل ال دِّما      ه ا مُتَق يْشٍ جاءن ذِرُ جَ  وَمُن

تَعَمِّمٌ رٌ مُ هُ حاسَ ا مِن ا أَن ا   فه رًا مُتَعَمِّمَ ي حاسِ م أَرَ مثل  )١٧٣(ول

صَّلاً     لكًا مُفَ اجِ س انَ الت أنَّ مك ا    آ ى أو جُملنً ورِ الخُزَام بِنَ
)١٧٤(اُنَظَّ

سَّيفِ إنْ رَثَّ  صْلِ ال يءٌ آَنَ وَضِ
دُهُ غمْ

رارين     صْقُولَ الغِ ان مَ إذا آ
َا ذَ )١٧٥(خْ

م   ل ل ى الجه شِبْ رَأْسٌ عل م يَ إذا ل
ن يك

ا          على المرءِ عارٌ أَن يَشِيْبَ ويَهْرَمَ

رات الشيب البيضاء في شعره الأسود بثنايا الحبيب يعفالشاعر يُشبه ظهور شُ
 وبالسيف اللامع عندما يُخرجُ  ، وبالنَّهار الذي أجلى ظلام الليل ،سمُ الزائرُ لهالمُتب

   .من غمده
آما أن   ،الحاسر المُتعمم في آنٍ واحدالشخص وهو يشبه بياضُ بعض رأسه ب

 ومنذرٌ له ببدء أيام الهرم  ،الشيب عنده هو حلية للإنسان تدُل على هيبته ووقاره
   . والقوةشبابوالضعف وانتهاء أيام ال

لا عيب في الشيب والهرم إذا نّهُ أ مفادُها  ،وتلمع في بيته الأخير حكمة جميلة
   .لم يكن على جهل

    :)١٧٦(اويقول في الشيب أيضً
ارِ ـ   ـمِنْ ورَاءِ الشَّبابِ شَيْبٌ حَثِيْثُ الس      زْعَجٌ بِنَه لُ مُ  )١٧٧(يْرِ واللَّيْ

الُ ال     سَّقامُ وَحَ صِّحّةِ ال عَ ال غَارِ ـ   ـوَمَ الِ صِ ةٌ بِح  عزِّ مَقْرُونَ

رارٍ    دار ق دُّنيا ب يس دارُ ال رارِ   ل دارِ القَ ا ل زَوَّدْ منَّه  فَتَ

الأبيض بعد الشعر الأسود بمجيء ضوء النّهار الشيب فهو يُشبه مجيء شعر 
أنّ آُلّ شيء في هذه الدنيا سيفنى وينتهي يقرّر  و ،الأبيض بعد ظلام الليل الأسود

   .ليست بدار قرار بل هي دار يتزود منها بالأعمال الصالحة للآخرةلأنها 
                                                 

  والمعنى . هو الواضع العمامة على رأسه : المتعمم . من لاغطاء على رأسه :حاسرٌ )173(
  . أن بياض رأسه أُشبه بالحاسر المُتعمم في آنٍ واحد:

 ) .سلكٌ(والأصح ) سلكًا(خطأ نحوي في آلمة يوجد في هذا البيت  )174(
ده   . أي الحسنُ النظيف :يءوض )175( ي :رثَّ غم رارُ  . أي بل سِّيف  :الغِ دُّ ال   . أي ح

  هو القاطع من السيوف :مخذما
 )٨٦( المقطوعة رقم  ،١٤٤ ص  ،الديوان )176(
  . أي السريعُ الجادُّ في أمره :حثيث )177(
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   :وصف البخيل 

     :)١(ل في وصف البخيل وسوء طبعهوقي
و ر     وليس الفتى مَنْ باتَ يَحْسُبُ رِبْحَهُ      ذي ه نِيْناَ بال ا ضَ هْابَطِيْئً  بِحُ

سهِ     قَّ إلاَّ لِنَفْ هُ لا ح رى أَنَّ وْدَ ب  يَ ه وأَنَّ الجُ حُهعلي الِ فَاضِ  ْالم

رةٌ    امِ آثي لٌ دُونَ الطع هُ عِلَ هٌ  لَ هْووج ونِ آالِحُ دُ اللَّ يحٌ أَرْبَ  )٢( قب

هُ زٌّ آأَنَّ نَّفسِ آ ومِ ال رُ هُم هُ        آثي اع عن لٌ ض لِ قُفْ نْ البُخْ مِ
هْ ُ )٣(َفات

 تصدقمتحاشيًا ال  ،فهذا البخيل حريص على جمع المال وحساب أرباحه
  ،همومال  آثير في ماله إلا نفسه فقط لذلك تراه ليس لأحد حقنّ أنه ، فهو يظهمن

 عنه آأنه القفل الذي ضاع  ، أربد اللونا حتى أصبح وجهه قبيحً ،ضيق الصدر
  . مفتاحه

  : وصف الغريب 

    :)٤(ل في وصف حال الغريب عن أهله ووطنهيقوو
رِّقًٌ اشِ مُفَ بُ المَعَ وَ    طَلَ ةِ وال يْنَ الأَحبَّ  طَنْبَ

صَيِّرٌ دَ الجِليوَمُ وَهَنْ ـ   ـ جَلَ ضَّرَاعَةِ وال ى ال  )٥(دِ إل

ا    ا يُقَ ادَ آم ى يُق نْ      حت ي الرَّس ي ثِنْ ضْوُ ف  )٦(دُ النِّ

دَ ذا  ةُ بَع مَّ المَنِيَّ نْ     ثُ مْ يَكُ ا ل هُ م  فكأَنَّ

 لذلك الغريب الذي رحل عن وطنه وأهله من أجل طلب  ،إنها صورة معبرة
 فأخذت رياح الشوق والحنين تعصف به حتى ضعف جلده وصبره وأصبح ، الرزق

  ،يقاد آما يقاد ذلك الحيوان المهزول الذي رُبط بطرفي الحبل فأخذ يرعى وهو مقيد به
   .فإذا ما جاءته المنية آان آمن لم يكن أصلاً

                                                 

 )٢١  ،٢٠  ،١٩  ،١٨(لأبيات  ا ،٨٧  ،٨٦ ص  ،الديوان )1(
  . أي عابس : آالحة . أي أحمر حمرة فيها سواد عند الغضب :أربد اللون )2(
  أي ضيق :آزٌّ )3(
 )١٧٤( المقطوعة رقم  ،٢٢٢ ص  ،الديوان )4(
  . الضعف :هنووال   . أي الخضوع :الضراعة   . صبر :جلد )5(
ن   :الرسن    .لحبل أي طرفا ا :ثني    .الحيوان الهزيل  :النضو )6( ة م ى الداب د عل ا ش  م

  .الحبل
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  : جدانيّوالوصف ال –) ب(
  ،رت في نفسه أشدّ التأثير أث ، بعدَّة مواقف عصيبة في حياتهالشاعرلقد مرَّ 

   .الذي صور لنا فيه ما عاناه وقاساه من آلاموترآت بصماتها على شعّره 
   :إحساسه بالسجن 

  ، وأآثرها أصالة ،لى شعره قيمةعفي السِّجن أ علي بن الجهمقصائد > دُّتُع
نا بالتجربة التي عاناها  وأقدرها على مدّ ، لشخصية صاحبهااوأوضحها تصويرً

، فبعد أن آان ابن الجهم مُقرّبًا من المتوآّل ومن أخصّ نُدمائه إليه ،  )١(<اعرالش
إذا به يزجّ في غياهب السجون بسبب تآمر أعدائه عليه ، وقيامهم بالسعي بالوشاية 

  .به عند المتوآل حتى تغير قلبه عليه فأمر بسجنه ومصادرة أمواله 
 إلى قصيدته الدالية في وقد أشارت بعض آتب التاريخ والأدب والتراجم

وله في الحبس شعرٌ معروفٌ لم يسبقه إلى معناه >: السجن ؛ حيث قال المسعودي 
وأحسنُ شعر قاله في الحبس > : فقال الفرج الاصفهاني أبووافقه  ، و)٢(<أحدٌ

 ، آما أشار إلى هذه القصيدة ابن خلكان )٣( <... قالت حبُست  :قصيدته التي أولها
   .)٤( < ...وقد حبُس أبياته المشهورةولهُ >: فقال 

    : )٥( لها إحساسه بالسجنا نفسهُ وواصفًا مُخاطبًعلي بن الجهميقول 
ضَائِرٍ     يس بِ تُ ل سْتَ فقل تْ حُبِ دُ      قال دٍ لا يُغْمَ سي وأيُّ مُهَنَّ حَبْ

هُ   أْلَفُ غِيلَ ثَ يَ تِ اللَّيْ ا رأي رَدَّدُ    أومَ سباعِ تَ اشُ ال رًا وأَوب  )٦(آِبْ

ةٌ ا محجوبَ ولا أَنَّه شمسُ ل دُ     وال اءَ الفَرْقَ ا أَض كِ لم ن ناظِرَيْ  )٧(ع

ي  سّرارُ فتنجل هُ ال درُ يُدْرِآُ دِّدُ     والب هُ مُتَجَ هُ وآأَنَّ  )٨(أَيَّامُ

                                                 

 ١٨٠ ص  ، حياته وشعره–علي بن الجهم  )1(
 ١١٤ / ٤  ،مروج الذهب ومعادن الجوهر )2(
 .هو غلاف السيف:  ؛ والغمد ٢١٣ / ١٠  ،الأغاني )3(
 ٣٥٧ / ٣   ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )4(
  ، ٥  ، ٤  ، ٣  ، ٢  ، ١( الأبيات    ، )٣٧( رقم   يدة  القص  ، ٩٠  وَ ٨٩  وَ ٨٨ ص    ، الديوان )5(

٧  ،٦( 
  . أي جموع السِّباع :أوباش السِّباع  . أي موضع الأسد وهو عرينه :غيله )6(
  أي النجم القطبي :الفَْرقَد )7(
  . آخر ليلة فيه :السِّرار )8(
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رى   ا يُ امُ فم صُرُهُ الغَم ثُ يَحْ دُ    والغي رَاحُ ويرْعُ هُ ي  )١(إلا وَرَيِّقُ

وءَ    ا مخب ي أحجاره ارُ ف دُ     ةٌوالنَّ ا الأَزْنُ م تُثِرْه صْطَلي إنْ ل  )٢(لا ت

ا   يمُ آُعوبَه ةُ لا يُق دُ    والزَّاعِبِيَّ ذْوَةٌ تَتَوقَّ افُ وجَ  )٣(إلا الثِّقَ

له آلمة الشاعر قالت نفس ف  ،فهو وصفٌ جميلٌ مؤثرٌ في آوامن النفس
 احددًلكنها آانت آالشُعلة التي هيجت مشاعر الشاعر فأجابها مُ  ، فقط<حبُست>

لأنه آالسيف الذي رُدَّ   ،<ليس بضائرٍ>  :موقفه من السجن منذ البيت الأول بقوله
 احتجبت خلف ظلام الليل والشمس التي  ، الذي أوى إلى عرينه والأسد ،إلى غمده

 والغيث ،فأخفته  ليالي الشهر الأخيرةيولد من جديد بعد أن أدرآته  والبدر الذي ،
 والنَّار التي اختبأت بين  ،ه فقطلوأداخله فما نرى غير الذي حصره السَّحاب في 
م  والرِّماح التي أحرقتها جذوة النَّار من أجل أن تُقوّ ،الأحجار تنتظرُ من يُشعلها

   .آُعوبها
وهذه الأوصاف تعكس مدى قوة الشاعر وصلابته في مواجهة الظروف القاسية 

  . التي لن تقهره
   :إحساسهُ بالصَّلب 

جاوز الشاعر محنة سجنه إذا به يواجه محنة صلبه ؛ حيث صدر أمر بعد أن ت
  .المتوآل بنفيه إلى خُراسان ، فسجن هناك وصلب عاريًا يومًا آاملاً 

 )٤( بخراسان على يد طاهر بن عبد اهللا في حادثة صلبه مُجردًعلي بن الجهميقول 
:   

بيحَةَ ال  شَّاذياخ صَ صِبُوا بال م يَنْ و    ـل ين مَغْمُ ولاإثن  )٥(رًا وَلا مَجْهُ

ونِهِمْ    لْء عُي دِ االله مِ صبُوا بِحَمْ يلا    نَ دُورهم تَبْجَ لْء صُ رَفًا ومِ  شَ

                                                 
  .هأول أي  : وريقهُ . أي السَّحاب :الغمام )1(
  . العود الأعلى الذي تُقدح به النَّار :الأزند  . أي تشتعل :تصطلي )2(
اح                       :الزَّاعبية )3( ان يعمل الرِّم .  هي رماح منسوبة إلى رجل من الخزرج اسمه زاعب آ

  . آلة من خشب تُسوى بها الرِّماح :الثقاف . هي العُقدة بين الأنبوبتين :آُعُوبها
 ٧  ،٦  ،٥  ،٤  ،٣  ،٢  ،١( رقم  الأبيات ،)١٣٣( رقم القصيدة   ،١٨٥ ص  ،الديوان )4(

( 
 وآانت قديمًا بستان لعبد االله بن  ، أو بلاد خراسان ، هي من ضواحي نيسابور :الشَّاذياخ )5(

 ) مُعجم البلدان مادة الشَّاذياخ :انظر ( . فبنى فيها دار له ،طاهر مُلاصقًا لمدينة نيسابور
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هِ  ةً بِنُكولِ ا ازْدادَ إلاَّ رِفْع ولا   م ه نُكُ داءُ عن  )١(وازْدادتِ الأع

هُ ارق غِيلَ ث ف ان إلاَّ اللَّي ل آ ولا   ه لٍ مَحْمُ ي مَحْمَ هُ ف  )٢(فرأيت

أْم نْ شَنُلا يَ داءُ مِ صيلا     دَّاتِهِ الأَع امهم تَفْ صِّلُ ه دَّا يُفَ  )٣(شَ

هُ   هُ لِبَاسُ زَّ عن هُ أَنْ بُ ا عَابَ رى مسلولا          م ا يُ  )٤(فالسَّيفُ أَهْوَلُ م

ه  زرْي ب دْرُ لا ي ذَلْ فالب ذولا   إن يُبْتَ هِ مَبْ ة تِمِّ ان ليل  )٥(أَنْ آ

 أرادوا  فأعداؤه ، لها وتبجيلاًافًشر عر الصابرة ترى في الصَّلبِفنفسُ الشا
  ، عنها وإحجامًا زادهُ رِفعةً فزادت أعداؤه فرارًلب الصّلكن  ،التنكيل به بصلبه

والبدر يف وآالس  من قوته وبطشهافهو آالليث الذي حمله الأعداء على محملٍ خوفً
   .نأحسن وأروع ما يكونان وهما عريانا

   :إحساسه بآلام الجوى 
 في قصيدته الرُّصافية إحساسه بألم الحُبِّ الذي أرسلته الجهمعلي بن وصف 

أشهر قصائد الشاعر وبها اشتهر >بر قصيدته هذه من ت وتع ،سهام عيون المها
    :)٧( يقول فيها .)٦(<بين الأُدباء ولا سيما المتأخرين منهم
ثُ       عُيُونُ المَها بَيْنَ الرُّصافة والجِسْرِ     ن حَيْ وى م بْنَ اله أدْري ولا جَلَ

ْ )٨(أ
نْ م أَآُ ديمَ ول شَّوْقَ الق ي ال دْنَ ل ى      أَعَ رًَا عل نْ زدن جَمْ لَوْتُ ولَك سَ

ْ َ)٩(
لِ ا سَ وبَ  آأَنَّم لَمْنَ القل سُّمرِ   مْنَ وَأَسْ ةِ ال أَطرافِ المُثقَّفَ شَكُّ ب  )١٠(تُ

                                                 
  . الفرار والإحجام عنه :انية وبالث ، التنكيل به :يُريدُ بنكولة الأولى )1(
  . العِدْلان على جانبي الدَّابة يُحمل فيهما :مَحْمل )2(
  . الهامة هي الرأس : هامهم . أي قوته ومَتُنه :شدَّاته )3(
  . أي أخوف وأرعب :أهول . أي نزعه وأخذه بجفاء وقهر :بُُزَّ )4(
  .متهنهُا أي  :ابْتَذل الرجلُ )5(
 )٦( السطر رقم  ، الهامش ،١٣٥ ص  ،الديوان )6(
 )٦  ،٥  ،٤  ،٣  ،٢  ،١( الأبيات رقم  ،)٨٠(رقم القصيدة   ،١٣٥ ص  ،الديوان )7(
راق       ،  هي رُصافة بغداد    :الرُّصافة )8( أمرٍ        ،  وهي بالجانب الشرقي من الع ا المهدي ب  بناه

سْر   .) مادة الرُّصافة    ، انظر معجم البلدان   ( .من أبيه وبها جامع    ذي        : الجِ  هو الجسر ال
 .يُعبر عليه 

  . أي نسيه وطابت نفسه بعد فراقه ، سلاه :سلوت )9(
  . أي الرِّماح المقوّمة :المُثقفة السُّمر  . شكَّ الشيء أي طعنهُ :تُشكُّ )10(
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نَ  ا وقُلْ ا  لن ةُ إنَّم نُ الأَهِلَّ سْري بِلَيْ    نح ن يَ ضيءُ لم لٍ ولا ت
)١(تَقْ

اظِرٌ     زَوَّدَ نِ ا تَ ذْلَ إلاَّ م لا بَ ذي      ف الِ ال لَ إلاَّ بالخَيْ ولا وَصْ
ْ َ)٢(

سْتَقرّ      أَزَحْنَ رَ  نْ مُ بِ عَ  )٣(وَأَلْهَبْنَ ما بين الجوانحِ والصَّدْرِ   هِسَيْسَ القَلْ

ت له الهوى به والجسر قد جلفصابين الرُّ حظها الشاعر مال العيون التي فهذه
 نفسه تسلَ لم الذي له الشوق القديم  وأعادت ،ييدر من حيث يدري ومن حيث لا

مه لاآعلى جمرٍ آخر فأوقدته وزادت من فكانت آالجمرة التي زيدت   ،منه
   .بأطراف الرِّماح السُّمر عريحه حتى أصبح قلبهُ آأنما يُقَطَّوتبا

واصفةً لهُ نفسها بالأهلة  تخاطب الشاعر  قد أخذتهذه العيوننرى أن ثم 
فهذه العيون التي لمعت للشاعر   ،في ظلام الليل للسائرين  من بعيدتضيءُ التي
قتصر الوصل بها على ي و ،قتصر آرمُها على تزويده بالنَّظر إليهايبعيد من 

 فكان لهذا الوصف وقعُه المؤلم على قلب الشاعر الذي انزاح من  ،الخيال فقط
   .بين أضلاعهيران الهوى  واشتعلت ن ،مكانه

   :بالغربةإحساسه  
، وقد يكون فعلاً يعيش ةغرببقد يشعر الإنسان في لحظة من لحظات إبداعه 

هي آخر ما قاله و التالية هفي أبياتحالة غربة ، وقد شعر علي بن الجهم بغربة ذآرها 
    :)٤(من الشعر

ا    دِ النَّ ي البْلَ بِ ف ا للغري اذا بِ   وارَحْمَتَ نَعا زِحِ م سه صَ  )٥(نَفْ

وا   ا انْتَفَعُ هُ فم ارَقَ أَحْبِابَ ا      فَ دِهِ ولا انْتَفَعَ نْ بَعْ العَيْشِ مِ  ب

مُ   رْبِ دَارِه زًا بِقُ ان عَزِي شَعَا     آ دُوا خَ ا تباع ى إذا م  حَتَ

ي نَأْ  ولُ ف هِيِيق نَعَا       هِ وَغُرْبَتِ ا صَ لُّ م نَ االله آُ دْلٌ مِ  عَ

 وصيرته بعد  ،لغربة التي فرقت بينه وبين أحبابهفالشاعر قد اآتوى بنار ا
                                                 

  . وتُقري أي تُضيف ،اء هو الضِّيافة والكرمرَالقَالقِرَى و  :تُقري   . جمع هلال :الأهلة )1(
  . والمعنى أنَّهن يُنظرن ولا يُقربن .قطع الليل بالسَّيرِ فيه أي  :يسري

  . البذل هو ما جاء عن طيب نفس :بَذْلَ )2(
وانح . أي أشعلته وهيجته :ألهبن   . هو الشيء الثابت الذي لزم مكانه :الرسيس )3(   :الج

  .جمع جانحة وهي ضلعٌ قصيرة ممَّا يلي الصَّدر
 )١٠٣(قطوعة رقم  الم ،١٥٩ ص  ،الديوان )4(
  . أي البعيد :ازحالنَّ )5(
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 ٣٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 لكن نفسه السامية  ،العزة بقربه من ديارهم إلى الخشوع والخضوع ببعده عنها
 وذلك بإيمانها الصادق بعدل االله تعالى في آل أمر  ،آانت خير معين له في غربته

   .يقدره
إآثاره من من خلال عرضي لأوصاف الشاعر في البعد الإنساني ، تبيّن لي 

وصف الخلفاء ؛ حيث وصفهم بالصُّبح وبالشمس والبدر والهلال والنجوم والبحر 
  .والشجاعة والفصاحة 

آذلك وصف الشاعر الشيب وصوره تصويرًا رائعًا ، ووصف البخيل 
والغريب ، ووصف مجموعة من أحاسيسه تمثلت في إحساسه بالسجن وإحساسه 

  .ه بالغربة بالصَّلب وإحساسه بألم الجوى وإحساس



 

 ٣٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  البعد الحيواني :ثانيا
حت أعينهم من مظاهر تيقع   الشعراء منذ القدم بتصوير آل مايلقد عن

نرى أن النقاد ف  . لهيئاتها وأحوالهااالطبيعة الساآنة والمتحرآة فجاء شعرهم وصفً
   .)١(<وان والنبات والأرض والماء والنار والسماءيبالح>يخصون فن الوصف 

 أداء لم يكتف بالاستعانة به على> حيثي بن الجهم بهذا الفن وقد اهتم عل
  وما إلى ذلك ،اسةـــزل وحمـــر وغـــاء وفخـــهجأغراضه المختلفة من مديح و

   .)٢(< من أغراض شعرهلاً أصيا وجعله غرضًا وإنما قصد إليه قصدً،

 برع  بالإنسان فقدلاًولما آان الحيوان من أهم مظاهر البيئة وأشدها اتصا
 بلوآانت الإ  ، ومظاهر قوته ونشاطه ،وإبراز محاسن خلقته  ،الشاعر في وصفه

 حيث شكل وصفه لها نصف أوصافه  ، عندهاهي من أآثر الحيوانات وصفً
   . الجارحِطائرِال و الصيدِ وآلابِ وجوادٍةٍيحَل التي تمثلت في وصفه  ،الحيوانية

  :الإبل  
 وقد ارتبط اسمها  ،رفها العربمن أعظم الحيوانات التي ع>وهي 

   .)٣(<بالصحراء لمقاومتها لظروفها القاسية

 فقد اتصل بالإبل  ،ولما آان علي بن الجهم من أبناء هذه الصحراء الواسعة
 آما  ، وانفعل بشكلها الخارجي الذي يتجلى فيه عظمة الخالق وإبداعه ،ورآبها

   . في وقت قصيرانفعل بحرآتها السريعة التي جعلتها تجوب الفلاة
  : وصف الشكل الخارجي لها -١  

    :)٤(اق التي ارتحل عليها إلى الخليفة المعتصمينالفي الشاعر يقول 
تَقَلَّتْ  ةَ االله اسْ كَ خَلِيفَ امِ   إِليْ ةِ النَّع لُ مُجْفِلَ صُ مِثْ  )٥(قَلائِ

اتٍ  سَّراةِ مُعَمَّم ا آال ى اللَّبّ    تراه امِ   إل دِ اللُّغ نْ جَعْ  )٦(اتِ مِ

                                                 
  .٦ ص  ،الوصف )1(
 ١٥٦ ص ،علي بن الجهم ـ حياته وشعره )2(
ي الأول د   )3( صر العباس عر الع ي ش ة ف و س / الطبيع ان أب ور علي ى  ،لمويأن ة الأول  الطبع

 ١١٣ ص  ، دار العلوم للطباعة والنشر ،)م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣(
  ٢٠٧ - ٢٠٦ ص  ،الديوان )4(
  :مجفلة  . جمع قلوص وهي من الإبل الناقة الشابة              : والقلائص  .ت وارتحل تمض : استقلت) 5(

  .ةفرا ونةرداش
سراة              :السراة )6( ه ال ال ل ذلك        ،  جبل مشرف على عرفة ينقاد إلى صنعاء يق ا سمي ب  وإنم

  .)<السراة> مادة  ، لسان العرب : وانظر ، مادة السراة ،انظر معجم البلدان ( .لعلوه
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 ٣٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

يٍّ   دَّارٍ نَجِ يْنَ ه اوى بَ ورِ الرَّحْ   ته امِ وَقُ اشِ الزِّمَ  )٢١٨(لِ طَيَّ

ا  ى إذا م مِلَّةٍ تَطْغَ ينَ شِ سَّآمِ     وب نْ ال يُّ مِ تِ المَطِ  )٢١٩(تَهافَتَ

يْلاً اطُولِ لَ اطِرَ القَ زَعْنَ قَن امِ      جَ رَةِ للمُقَ رَاضَ المَطِيْ  )٢٢٠(وأَعْ

دْ أَنْ   ا وقَ نَ به افَعُجْ لِ التَّ   ضَى طُلاه لِ باللي رَانُ اللي امِ قِ  )٢٢١(مَ

ا   اقِ غُلْبًَ واهِضَ الأَعْنَ نَّ نَ امِ     وَآُ ضْبَانُ الثُّمَ نَّ قُ دْنَ وهُ  )٢٢٢(فَعُ

دٍ ا بِعِقْ شَبَّهْنَا مَواقِعَه ام ِ     فَ دٍ أَوْ نِظَ نْ فَري ساقَطَ مَ  )٢٢٣(تَ

عة شديدة تشبه سرعة إنه تصوير جميل لحرآة هذه النياق التي تسير بسر
ها  أسنمت والناظر إليها يراها آجبال السراة في علو ،النعام الشارد من العدو

هها قد عمه زبد أبيض متراآم ا ويرى أن أعالي أفو،وتتابعها  وضخامة أجسامها
 ا شديدًاأخذ يزبد منها عند إسراعها بالسير إلى أن غطى نحورها فهي تسير سيرً

 وبين ناقة  ،ومضطرب الزمام من شدة العدو زين الرحل ر ،ما بين بعير سريع
   .سريعة تتفوق على غيرها من النوق التي تساقطت من التعب والملل

  ،لاًنياقه السريعة هذه استطاعت أن تعبر الجسر الذي فوق نهر القاطول ليو
ل على اوعندما توقفت ظهر الهز  ، المطيرة وتصل إلى قصر الخليفةلتقطع وادي

هذه الإبل ، برآت  لما برآتو ةن الثمام المتقوساغصأل ــا التي أخذت شكأعناقه
                                                 

اوى  . أي السريع :النجيِّ   . من هدر البعير إذا ردد صوته في حنجرته :الهدار )218(   :ته
  . ما يوضع على ظهر البعير للرآوب        :الرَّحل . أي رزين : وقورًا .أي تسير سيرًا شديدًا

رة          :الزِّمام شد في البُ ذي ي ود             . الخيط ال ى طرف المق شد إل م ي اش   .أو الخشاش ث   : طي
  . خفة العقل وهو ضد الوقار والرزانةالطيش هو

أي الملل ، وفي الديوان : السَّآم . أي تساقطت شيئًا فشيئًا : تهافتت . أي سريعة : شملَّة  )219(
  .وهو خطأ) السئام(

نهر عند سامراء مقطوع من دجلة مما يلي بغداد ويصب : القاطول   .أي قطع وجزأ : جزع ) 220(
اطر  ) . بلدان ـ مادة قاطول   انظر معجم ال. (في النهروان  جمع قنطرة وهي جسر متقوس      : قن

قرية من    : المطيرة   . جمع عرض وهو واد فيه شجر         : أعراض  . مبني فوق النهر يعبر عليه      
  .)انظر معجم البلدان ـ مادة مطيرة. (نواحي سامراء 

سائر     ، عاج بالمكان أقام   )221( ره إنضاءً       . وقف   : وعاج ال ه ب     : أنضى بعي رة   أي أهزل كث
  . اللَّيل الطويل :مامالتِّ   . هي الأعناق : والطُلى .السير

: قضبان . عُشب من الفصيلة النجيلية وهو نبت ضعيف : الثُمام . غلاظ الأعناق : الغُلب ) 222(
  .جمع قضيب وهو الغصن

ره           :الفريد )223( صِّل بغي ذي نُظم وفُ دَّر ال ام   . ال ه اللؤ            : والنِّظ نظم ب ذي يُ ؤ   هو الخيط ال ل
  .ونحوه
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 ٤٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .فرطت من العقدنمتفرقة عن بعضها البعض وآأنها حبّات الدرّ التي ا
   :)١( أيضًايقولو

رَّةٍ     اءَ حُ صْرِ وجَنْ ةٍ آالقَ انُ     بِخَيْفَانَ وقِ الهِجَ نَ النُّ ا مِ نَمَتْه
فُ ان )٢(الخَ

ذَآَّرَةٍ خرْ رَا  مُ ضَبَّرَةِ الق ا مُ  )٣(يَفُوتُ يَد العاديِّ مِنْها المَشَارِفُ      قَ

هُ   بَ لاحَ وق أَحْقَ ي ف أنِّي ورَحْلِ فُ     آ ا مُتَراصِ ادٍ وَقْعُهَ رَادُ جِي  )٤(طِ

 في ضخامة رِصْوبالقَ  ،فنراه يصف هذه الناقة بالجرادة في شدة سرعتها
 لوجود صفة في أذنها تدل على آريمة معتقة فهي  ، وبعظم وجنتيها ،بدنها

والتي  اللينة في السير  ،هذه الناقة تنتمي إلى النوق البيض الكرامآما أن   .أصالتها
 شديدة السرعة لا  ،ققِ والخُلُلْهي قوية آالجمل في الخَف  .تربيتها وتغذيتها تتعهد

 وهو الذي) العاديّ(ن الرجل إ حتى  ، وموثق ظهرها .تتعهد مواضع قوائمها
 لو أراد أن ة أجسادهمخامضينتمي إلى قوم عاد المشهورين بطولهم وقوتهم و

   . سنامهابعديلمس سنامها بيده لم يتمكن من ذلك ل
 بالحمار الوحشي  ،ثم يشبه الشاعر هذه الناقة التي رآبها ووضع عليها رحله

   .الجياد لهالمطاردة المستمرة من الأبيض البطن الذي غيره وأضمره 
   :)٥(ي وصف مظهر ناقتهويقول ف

هُ  قَتْ لَ هْوَقٍ وَسَ لاةٍ سَ و فَ لُ     وأَخُ سِيِّ ذَوابِ لُ آالقِ فٌ نَواح  )٦(خُنُ

هُ   ضَاءلتْ أَنْقَاضُ الإرانِ تَ ضَائلُ    أو آ ا مُتَ اهِرُ آلِهَ ذَاك ظَ  )٧(وآَ

                                                 
  .٢١٦ ص  ،٤  و٣َ ج  ،٤٠ مج  ،مجلة العرب )1(
  : الوجناء . أي سريعة فهي مثل الجرادة في السرعة : وناقة خيفانة ، الجرادة :خيفانة )2(

  . اللينة في السير : الخوانف . البيض الكرام : الهجان .العظيمة الوجنتين
  : مُضَبَّرُ الخلق . أي يسبق : يفوت .لخلق أي ناقة متشبهة بالجمل في الخلق وا :مذآرة )3(

ا         : المشارف  . أي الظهر   : القرا  .أي الموثق الخلق    أي الأماآن المرتفعة والمقصود هن
  .)سنام الناقة(

راد  . أي غيَّره وأضمره :لاحه . أي الحمار الوحشي الذي في بطنه بياض :أحقب )4(   :الطِّ
  .متراصف أي منتظم .حوافرها أي صوت  : وقعُها .أي فرسان الطرد

  .٢١٩هـ ص ١٤٢٥ رمضان وشوال  ،٤ و ٣ ج  .٤٠ مج  ،مجلة العرب )5(
سير       : خنف  . وسقت حملت   .أي الصحراء الواسعة    :السهوق )6(  . أي اللينة اليدين في ال

  . أي دقيقات يابسات :ذوابل  . أي الرماح :القسي   . أي نحيفات ضامرات :نواحل  
  تضاءل الشيء أي تقبض وانضم بعضه إلى بعض :تضاءلت   . الثور الوحشي :الإران )7(

  .آذلك بمعنى الشخصل السراب ، والآ: الآل : آلها  . أي بنيته : أنقاضه.
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 ٤١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ةٍ   ا ذو مَيعَ دَاحِ أَجَالَهَ ذْلانُ  أو آالقِ ارَةَجَ اءِ قَ نْ نُجَبَ لُ مِ  )٢٣١( نَابِ

ى ثَمَائلَ ائِقٌ  أَفْنَ فُ وسَ ا الوَجِيْ لُ        هَ دى وتُماطِ ا النَّ  )٢٣٢(غَرِدٌ يُمَاطِلُهَ

لٌ    شِيقٌ عَيطَ ا مَ امَ بِه صُ الإآَ لُ    يَقِ حُ باسِ دَّينِ أَقل دِّدُ الخَ  )٢٣٣(مُتَخَ

ى عِلاَّ  وارِدَها عل وُ ش ه يَتْل  )٢٣٤( العَامِلُ مرحًا آما يتلُو السِّنَانَ     ت

إذا ا وَةٍ   ف وةٍ أو رَهْ تَرَابَ بَربْ لُ   س انُفٌ وتَزَايُ هُ تَجَ نَّ عَنَّ  )٢٣٥(فله

الواسعة ، والتي سار  لصحراءليبدأ علي بن الجهم أبياته بوصف نفسه بحبه 
ماح ظهر إبل اتصفت بلين يديها في السير وضمورها حتى آأنها الرِّفيها على 

وقد   ،ض أجزاء بدنه إلى بعضاليابسة الدقيقة أو الثور الوحشي الذي انضم بع
مثل أعواد السهام التي أدارها رجل  وهي آذلك تضاءلت شخوصها لطول السّفر ،
   .ارة الماهرين برمي السهامق ةذو نشاط وفرح لأنه من خيار قبيل

 فسائقها آان يطيل  .د أفنى سيرها السريع ما بقي في بطنها من الماء والعلفقل
                                                 

 والقدح العود  : قال أبو حنيفة .السهم قبل أن يُنَصَّلَ ويراشجمع قِدْح وهو   :القِداحُ )231(
  أجال .على مقدار النبل الذي يراد من الطول والقصر وقطع  ،إذا بلغ فشُذَّب عنه الغصن

  نجباء . أي انتصب وثبت :جذلان . الميعة أول آل شيء وأنشطه : ذو ميعة . أي أداره:
 ا وإنَّما سمُّو،خزيمة  ن بنضَل والدبش بن الهو ، وهم عَ اسم قبيلة :قارة  . أي خيارها:

 وهم رُماة الحدق في  ،ش أن يفرقهم في بني آنانةقارة لاجتماعهم والتفافهم لمَّا أراد الدَّخا
ين       <نصف القارة من راماها   أ>  : وإنمّا قيل   : قال أبو عبيدة    .الجاهلية  في حربٍ آانت ب

اة     : قال :قريش وبين بكر بن عبد مناف بن آنانة   وم رُم  وآانت القارة مع قريش وهم ق
هم هؤلاء إذ ساووهم في العمل الذي  قد أنصف : فقيل ،فلما التقى الفريقان راماهم الأخرون

  ،جان عبد االله/  د  : تحقيق ، للميداني ، مجمع الأمثال :انظر(هو من شأنهم وصناعتهم 
ل .)٥٦٥ص   ، الجزء الثاني ، دار صادر ، هـ١٤٢٢الطبعة الأولى  احب  : ناب  أي ص

  .النبل
فال  . أي البقية من العلف والشراب في بطن العبير :ثمائلها )232( ي  :وجي سرعة ف  ال

  . هو آل إنسان صائت طرب في الصوت : غَرِدٌ .السير
شيق   . الموضع الأآثر ارتفاعا عما حوله :الآآام  . أي يقطع ويشق :يَقِصُ )233(   :م

دد   . طويل :عيطل  .ضامر خفيف زول :متخ ح . أي المه و  :  أقل ذي تعل نانه أي ال  أس
  .باسل أي عابس وجهه لقوته   .صفرة

ل   . نصل الرمح :السنان   . سير الإبل :الشوارد . أي يعقب :لويت )234( ى  :العام  أعل
  .الرمح مما يلي السنان

الأماآن :  ربوة  . الظن والشك والتهمة : والريبة ، منه ما يريبهىأي رأ : استراب به )235(
 .الأماآن المنخفضة : رهوة . المرتفعة 



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

وآانت هذه   ،تتجاوب معه وتمده بشيء فريد من السرعة فكانت والإنشادلها الحداء 
 علا  ، طويل مهزول الخدين ،ها بعير ضامر اللحمتبعالمرتفعة ي الإبل تشق الأماآن

  ،يتبعها في المسير على حاله وطبيعتههو  و .عابس الوجه لقوته وشدته أسنانه صفرة
ريبة بالمكان المرتفع أو  فإذا أخذته ال ،اآأنه العامل الذي يتبع نصل الرمح دائمً

   .عنهالانحراف والابتعاد في  المنخفض فإن هذه الإبل تأخذ
  : وصف سرعة الناقة -٢  

 سرعة ناقته التي أوردته إلى ديار أبيه وعمه بخراسانالشاعر صف و
    :)١(فقال

شَطَتْ  وبَ ال نَ ت هُبُ ا فَهَبَّ دَانا ـ   ـعُقْلُه بِطُ البُلْ اءَ تَخ  )٢(رِّيِحِ خَرْقَ

رًَا وقَرْمي    وانَ ظُهْ ا حُلْ ذَانا   ـأوْرَدتْنَ بَّحتْ هَمَ يْلاً وصَ ينَ لَ  )٣(س

رْوٍ  ا بمَ ا إذا مَرَرْنَ ا  أَنْظَرتَنْ قَ والمَاجَان ا الرَّزِي  )٤(وَوَردْنَ

 واستطاعت أن تنفك من ا نشاطًت سريعة ونشيطة وعندما رآبها ازدادهيف
 حتى إنها لا تتعهد مواضع  ،السريعة جريًالها الذي عقلت به لتسابق الهبوب اعق

 لقد وصلت إلى مدينة حلوان في وقت  ، بل تخبط الأرض بيديها بقوة شديدة ،قوائمها
 وهناك  ،الظهر وإلى قرميسين في الليل ومع إشراقة أنوار الصبح وصلت إلى همذان

  ،يس حيث دار أبيه الجهم وعمه إدر<مرو>تمهلت هذه الناقة لتتوقف في مدينة 
   .فوقف الشاعر عليها ليسلم على أهله ويسأل عن أخبارهم مفتخرًا ومتباهيًا بموطنه

   :الحية  
 من جسمها إلا وقد افلم يدعوا عضوً>  ،لقد تناول الشعراء الحية بالوصف

 حتى  ، آالرأس والعين والفم والناب والسم ،تطرقوا إليه وبرعوا في وصفه
   .)٥(<تسكنها أو تمر بهاالأماآن التي آانت تأوي إليها و

 جسمه مثل جسم ءوليس في الأرض شي>  :ظ في وصفهاـــويقول الجاح
                                                 

  )١٦٧ ( المقطوعة رقم ،١٢٩  ،١٢٨ ص  ،الديوان )1(
  . أي الناقة التي لا تتعهد مواضع قوائمها : خرقاء . ما يعقل به آالقيد أو العقال :العُقْلة )2(

  أي تخبط الأرض بيديها :تخبط
)  مادة حلوان–معجم البلدان : انظر (حلوان مدينة في آخر حدود السواد مما يلي جبال بغداد ) 3(

  .) قرميسين- معجم البلدان مادة  :ظران( مدينة بين همذان وحلوان  :قرميسين. 
رو )4( ان         :م ران يخترق ران آبي ا نه ان وهم ق والماج ا الرزي ان وبه دن خراس هر م  أش

 ) معجم البلدان ـ مادة مرو :انظر ( .شوارعها
راث العربي       )5( و يح   /  ، دالحية في الت د إسماعيل أب ى أحم ه د   ،ي دم ل وبي  /  ق   ،ياسين الأي

 ١٢٥المكتبة العصرية ـ بيروت ص ) م١٩٩٧ـ هـ ١٤١٧(الطبعة الأولى 



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(<ا منه أضعافًاالحية إلا والحية أقوى بدنً
 الأبيات التالية التي يصف فيها علي بن الجهم حية لقيها  ،ويؤآد قول الجاحظ

    :)٢(هو وأصحابه في طريقهم يقول فيها
يّ و   ا المَطِ اجِرِ   عُجْنَ نُ تحتَ الح امرِ   نح سَّبِيلِ الغَ ارِقِ وال يْنَ الأَبَ  )٣(بَ

ا    أنَّ حَفِيفَه ةٍ آ فُ  وإذا بداهِي امِ حفي يْنَ الثُّم ادِرِبَ ثٍ خ  )٤( لَيْ

ةً    رًا نَفْخَ تْ ثَبِي وْ نَفَخَ مَّاءَ لَ ائِرِلا  صَ وِيَّ الطَّ ساح أو لهوى هَ  )٥(نْ

تَجابَ       شًا فاسْ دْ   فَدَعَوْتُ وَحْ مْ نَجِ رِ    فَلَ رْبِ النّاصِ لَ قُ زا مِثْ رِ عِ  للأَمْ

مَتْ إل رْبةٌ يَّوَسَ ا ضَ رِ     فبادَرَتْه مٍ داث ا آَرَسْ تْ معالِمَه  )٦(تَرآَ

 فعندما عطف  ،فهذه الأبيات جاءت في قالب الأسلوب القصصي المشوق
 موضع الشاعر هو ورفاقه رؤوس مطاياهم لتتوقف وترتاح من عناء الرحلة في

 وإذا بحية بين أعشاب  ، ما بين تلك الرمال الغامرة والحجارة الغليظة<الحاجر>
   .الثمام تحف حفيفا آأنه حفيف الأسد الذي عراه فتور واسترخاء

نها لو نفخت جبل إ حتى ا لكنها قوية جدً ،ويصف الشاعر هذه الحية بأنها صماء
ن السماء فدعا الشاعر رفيقه أو سقط من مكانه مثلما يسقط الطير م ثبير لانشق

 لكن الحية لما  ،رهنص دعوته وأقبل إليه ليبى فل ،وحش ليساعده على قتلهاواسمه 
اجلها الشاعر فع  ، نحوه تريد غرس أنيابها فيهأحست بدنو الشاعر منها سمت

   .درسها آالأثر الذي جثتعليها وجعلت بضربة قضت 

                                                 

عبد السلام محمد هارون ، : الحيوان ، لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحيقيق ) 1(
ة   ة الثاني ـ ـ   ١٣٨٥( الطبع ي وأولاده بمصر ، الجزء      ) م١٩٨٦ه ابي الحلب ة الب مطبع
 . ١٣٦ / ١٠  ، وانظر نهاية الأرب في فنون الأدب١١١الرابع ، ص 

 )٨١( المقطوعة رقم  ،١٤٢ ص  ،لديوانا )2(
اجر   . عاج الراآب البعير أي عطف رأسه بالزمام :عجنا )3( ة    :الح ق مك ع بطري  موض

  جمع أبرق وهو غلظ فيه حجارة وطين        :الأبارق  )<الحاجر>انظر معجم البلدان مادة (
  . هو ما غمر بالماء أو الرمل :الغامر  .

 . أي الذي عراه فتور واسترخاء : خادر . صوت جلدها :ى حفيف الأفع . الأفعى :داهية )4(
  . نبت ضعيف لا يطول :الثُّمام  

  . أي اندفع وانشق :انساح  ) معجم البلدان ـ مادة ثبير :انظر ( . جبل بمكة :ثبير )5(
  . أي قدُم ودرُس :داثر )6(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

    :)١(ويقول في وصف جسم الحية
سْمٌ آَعُ  ضَ   ودِ أراكِجِ ا يُرتَ سَواكِمَ  )٢(ى لِ

ا اغٍ   م عٌ لِب ه نف واكِ    في الُ س  )٣(إلاَّ انتح

 لكنه سواك لا يصلح أن يتسوك  ، تشبه عود السواك في دقتها وتحولهاإنها
   .سواكعودُ  ه فلا يوجد في جسمها نفع لمن يعتدي عليها إلا أن يدعي أن ،به
   :الجواد  

جاء وصفهم لهذا ف>  ،)٤(<سمهاريل فأوغلوا في وصف العباسيون الخ>لقد 
لكننا لا نحظى في   .)٥(<الحيوان على جانب آبير من الدقة والتفصيل والتنويع

جد لديه بعض ن وإنما  ،شعر علي بن الجهم بالكثير من الأبيات في وصف الخيل
ه يعرض فيهما أبرز ما يتحلى ب> منها بيتان قالهما في وصف جواد  ،الأبيات فقط

   :)٧(فيهاقول ي  .)٦(<الجواد الأصيل
رْعَةِ     ي سُ الطَّرفِ ف رْفٍ آ وْقَ طِ فَ
ش ـال

ذَّآاءِ  ـ   ي ال هُ ف بِ قَلْب  )٨(دِّ وآالقَلْ

الاً     ونُ إلاَّ خي راه العُيُ ا ت واءِ  م ي الإنْطِ الِ ف لُ الخَي و مِثْ  )٩(وه

يون إلا آما  فلا تراه الع ،هحرآت يشبه الجفن في سرعة  ،اإنه جواد سريع جدً
   . آما أنه سريع اليقظة والذآاء ،ترى الخيال

    :)١٠( يقول فيه في وصف سرعة الخيلانجد لديه بيتًو

                                                 

  .)١١٩( المقطوعة رقم  ،١٧٠ ص ،الديوان )1(
  .اك واحده أراك هو شجر السو :الأراك )2(
ال   . الباغي هو من تجاوز الحد واعتدى على غيره :باغ) 3( اه   :انتح شيء أي ادع ل ال  انتح

  .لنفسه وهو لغيره
 ٥٥ ص  ،الوصف )4(
 ١٢٣ ص  ،الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول )5(
 ١٥٩ ص  ،علي بن الجهم ـ حياته وشعره )6(
 .) ٣( ، المقطوعة رقم ٥٨الديوان ، ص )7(
  . الجذب :الشد   .الجفنالعين أو   :فرْالطَّ. هو الكريم من الخيل : الطِّرْف  )8(
ام من صورة           تشبَّ  ما  :الخيال )9( زة الوصل      : الإنطواء    . ه لك في اليقظة والمن أثبتت هم

 .اضطرارًا والأصل الانطواء 
 ٢٠٤ ص ٤٠ مج  ،هـ١٤٢٥ رمضان وشوال  ،٤ و٣ ج  ،مجلة العرب )10(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ا   ماءً فَوْقَه نابِكُهَا س سَجَتْ سَ ماءِ     نَ ومَ س نَّتَها نُجُ تْ أس  )١(جعل

 آثيفا فوقها آأنه الليل ا حوافرها غبارًتا أثارهإن هذه الخيل من شدة سرعت
   .ة الرماح وهي تلمع فيه نجوم ذلك الليلوآأن أسن

   :ره الجارحائآلاب الصيد وط  
 وجملة ذلك أن ما آان  ،إلا من أطال الكلام والكلاب أصناف لا يحيط بها>

 ونحن  ، وهي الجوارح والكواسب ، وواحدها ضروة ،اءرَمنها للصيد فهي الضِّ
   .)٢(<اقها وهي من أحرار الكلاب وعت ،لا نعرف منها إلا السلوقية

 بن الجهم من الحبس أقام معه بالشاذياخ مدة لما أطلق أبو طاهر عليَّ>و
 وآانت أيام  ،فخرجوا يوما إلى الصيد واتفق لهم مرج آثير من الطير والوحش

 فقال  ، وأقاموا يشربون على الزعفران ،ا حسنًا آثيرًا فاصطادوا صيدً ،الزعفران
   :)٣(علي بن الجهم يصف ذلك

سَكَتْ       وَطِئْ رانِ وأَمْ اضَ الزَّعْفَ رَ    نَا رِي يضُ حُمْ زَاةُ الب ا البُ علين
ج َا دَّ )٤(ال

ا      ا وإِنَّمَ الُ مِنَّ ا الأَدْغَ مْ تَحمِهَ وابِجِ  ولَ الكِلابِ الن ا ب ا حِمَاه  )٥(أَبَحْنَ

ا    ابحَاتٍ بُطُونُه سْتروِحَاتٍ س سِّهامِ     بِمُ الَ ال ى الأرضِ أمث عل
الج زَّ )٦(ال

ا   الهوادي آأَنَّه شْرِفَاتٍ ب ا رُؤوسُ     وِمُسْتَ تْ منه ا عَقَفَ وم
الج َّ )٧(ال

                                                 

  . هي جمع سنان وهو نصل الرمح :الأسنة  . طرف الحفر وجانباه من القدم :نبُكالسُ )1(
  .١٣١ ص  ، وانظر الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول .١/٣١١الحيوان ص  )2(
  .)٣٣( المقطوعة رقم  ،٨٤ ص  ، وانظر الديوان .١٠/٢٢٧  ،الأغاني )3(
ر  ا . جمع بازي وهو جنس من الصقور :البزاة )4( ن الطي وع م و ن ع دارج وه درارج جم ل

  .يدرج في مشيه
  النوابج . جمع دغل وهو الشجر الكثير الملتف الذي يتوارى فيه للختل والغيلة :الأدغال )5(

  آالنوابح فنباج الكلب أي نباحه:
زوالج  . أي سريعات :سابحات   . استروح الشيء أي تشممه :مستروحات )6(  أي  :ال

  .السرعة
 جمع صولج وهي عصا          :الصوالج  . أي عطفت وعوجت :عقفت . الأعناق :اديالهو )7(

  .معقوف طرفها



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

سُ   اتٍ أَلْ نْ دَالع ا نًوَمِ عينَ    ا فكَأَنَّه الٍ خَاضِ نْ رِجَ ىً مِ لِح
ج ا )١(آَ

ا     ا آأَنه انَ فَلْي ا الغِيطَ ا بِه والِجِ   فَلَيْنَ اتِ الحَ دى الغانِي لُ إحْ  )٢(أنَامِ

اخِرٍ    فَ ن مُفَ ل م صَّيْدِ ه اةِ ال لْ لِبُغ فٍ أو    قُ ن واص ل م صَيْدٍ وه بِ
ج ا )٣(ُخَ

تْ  صُّقورِ وَحَوَّمَ زاةً بال ا بُ  )٤(شواهيِنُنا مِنْ بَعْدِ صَيْدِ الزَّمَامِجِ      قَرَنَّ

العصر في رحلات   لخروج سراةا دقيقًلاًتمثل تمثي>إن هذه المقطوعة 
 مواسم الصيد واستخدامهم لوسائل صيد متعددة يطلقونها جماعية إلى المروج في
 آالكلاب والبزاة والصقور والشواهين والزمامج وهي نوع  ،وراء الوحش والطير

   .)٥(<من العقبان
 طيور البازي وقد انطلقت مسرعة خلف طيور الدرارج الحمراء فنرى
لوجود آلاب  حيث لم تتمكن من الاحتماء عنها بالأشجار الكثيفة  ؛لتصطادها

   . وهي تنبح مفزعة الطرائد .الصيد التي حامت حولها
تستطيع إنها ويصف علي بن الجهم هذه الكلاب بقوة حاسة الشم لديها حيث 

 فإذا أبصرتها انطلقت  ،أن تعرف موقع فريستها من خلال شم رائحتها عن بعد
 بطول أعناقها آما أنها تتميز ،آأنها السهام السريعةمسرعة خلفها سابحة بطونها 

 فإذا أسرعت بالعدو أخرجت ألسنتها  .وانعطافها آأنها رأس العصا المعقوف طرفها
   .)٦(< في الفريسة آأنها لحى مسترسلة ممتدةاطمعً>من أفواهها 

لقد تمكنت هذه الكلاب من صيد جميع الطرائد التي احتضنها ذلك المرج 
 لذلك  ،قطن حتى خلصته من الحبوآأنها أصابع الفتاة الجملية التي أخذت تندف ال

 أو أن يصفوا  ،نرى الشاعر يتحدى هواة الصيد بأن يفخروا بصيد أآثر من صيده
 أو أن يخرج معه أحدهم ليناهض بالصيد لمعرفة  ،رحلة صيد أجمل من وصفه

   .أيهما الصياد الماهر والذي توفرت له وسائل الصيد القوية
                                                 

ه لا             : آواسج  .أي مخرجات ألسنتها : دالعات ألسنا  )1( ه على ذقن ذي لحيت جمع آوسج وهو ال
  .على عارضيه

  . القطن حتى يخلع الحب منهفجمع حالجة وهي التي تند:  الحوالج )2(
  . في الصيده وناهضه ناهده إذاارجخمن : مخارج  )3(
جمع شاهين وهو طائر من جوارح الطير وسباعها ، من          : الشواهين   .أي دارت : حومت  )4(

 جمع زمج وهو نوع من الطير يصاد به دون العقاب تغلب على  :الزمامج  .جنس الصقر
  .لونه الحمرة

 ٣٦٥الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ص  )5(
 ٣٦٥ ص  ، السابقالمصدر )6(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

أما وسائل الصيد >آلاب الصيد ونلاحظ أن هذه المقطوعة اختصت بوصف 
 فيذآر البزاة -في بيته الأخير- فيشير إليها الشاعر إشارة عابرة  ،الأخرى

 أما الطرائد المصادة من الوحوش فهي غير  ،والصقور والشواهين والعقبان
   .)١(< ومن الطير يذآر الدراج الأحمر ،مذآورة

    :)٢(ويصف علي بن الجهم طائر الصيد الجارح بقوله
سْتَوْفِزٍ    لَّ مُ ا آُ دْ حَمَلْن ارَا    وقَ اذِقُ واخت هُ الحَ  )٣(أَدَّب

ا   سَبُهُ طَالبً ضْطَرِمٌ تح ارَا     مُ اسِ أوتَ عِ النَّ د جَمِيْ  عِن

ةٍ    نْ مُقْلَ يْنِ عَ قُ حِمْلاقَ ارَا     يَفْتِ اظِرُ دِينَ ا النَّ  )٤(يخَالُه

ى    ا إل لُ لَحْظً ادِقَةٍ تَعْمَ لِ ا  صَ ارَا مُقَاتِ ائرِ نَظَّ  لطَّ

لٌ     هُ جُلْجُ نَ لَ لٌ لَكْ ذَارَا   مُخَاتِ ذارًا وإنْ أْل إع م ي  )٥(ل

ارٍ إذا    عْلَةُ نَ هُ شُ شَارَا     آَأنْ ا أو خِشِنْ اينَ قَبْجًَ  )٦(عَ

ائرٌ    كٌ ثَ يٌّ فَاتِ ارَا     أو عَرَب صِيرِهِ العَ ي تَقْ افُ ف  )٧( يخ

م الصَّيّدية هذه على حمل الطائر لقد حرص الشاعر هو ورفاقه في رحلاته
الجارح المُستعد للانقضاض على الفرائس والذي اختاره أمهر مُدربي الطيور 

 ا دائمًا لذلك تجده مضطرمً ، فقد أدّبه ودرّبه على طُرق الصّيد والقنص ،الجارحة
   . يطلبه من جميع النّاساوآأن له ثأرً

ان عن عينٍ من يراها يظن أنها والنّاظر إليه يلحظ أن جفنيه يفتقان ويُوسع
نطلق إليه ا منها ئًاوم بمراقبة الطرائد فإذا أبصر شيحادة النّظر تق  وهي ،دينارٌ

                                                 

 ٣٦٦  و٣٦٥َ ص  .المصدر السابق )1(
 ٢١٢ ص  ،٤٠ مج  ،هـ١٤٢٥ رمضان ـ شوال  ،٤و ٣ ج  ،مجلة العرب )2(
اذق .نقضاضمتأهب الذي أخذ وضع الاستعداد للا أي ال :المستوفز )3( اهر  :الح  أي الم

  .بعمله
  . العين آلها :مقلةوال  . الحملوق هو ما غطى من الجفون بياض العين :حملاقين )4(
  . الحرآة مع الصوت الجهير الشديد :والجلجلة   . الماآر المخادع :المخاتل )5(
  . هو طائر من طيور الماء :خشنشار   . هو الحجل وهو جنس طيور تصاد :القبج )6(
 أي الذي لا يبقي على شيء حتى  :الثائر   . أي رآب ما تدعو إليه نفسه غير مبالٍ :فاتك )7(

  .ك ثأرهيدر



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٤٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

عذارها فلا تسمع سوى صوت إ بإنذارها أو هبكل مكرٍ وخداع غير مُبالٍ أو عاب
ار يكون  فهو عندما يرى القبج أو الخشنش .انطلاقه الجهير الناتج عن شدة اندفاعه

   . المندفع في طلب الثأر من عدوه غير عابه بأحد أو العربيِّ النّارِعلةِآش
من خلال ما سبق تبين لي إبداع الشاعر في أوصافه في البعد الحيواني ؛ 
حيث وصف الناقة وصوّر لنا شكلها الخارجي وما وهبها االله من محاسن خلُقية ، 

لحية ودقّة جسمها ، آذلك وصف الشاعر ا. وصوّر لنا مدى سرعتها ونشاطها 
ووصف الجواد وشدة سرعته ، ووصف آلاب الصيد الماهرة في معرفة موقع 

  .طرائدها ، ووصف الطائر الجارح 



 

 ٤٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  : الطبيعة والحضارة :ثالثا
يوان اهتم آذلك بوصف الطبيعة إلى جانب اهتمام علي بن الجهم بوصف الح

 ووادي  ، والمطر ،لسحابة وا ، والليل ،نا في تصويره للورد والريحتي تمثلتوال
   .العقيق

وقد جاءت أآثر أوصافه للطبيعة على شكل مقطوعات اتسمت بسلاسة 
 ناتمقدموصفه لهما   فقد جاء ،لوادي والسحابةلالأسلوب وسهولته ما عدا وصفه 

   .ة في رثائهنيالثاو  ، آانت الأولى في مدح الخليفة المتوآل ،تين طويلتينديلقص
ثار الحضارة التي تجلت بصورة باهرة في قصور واهتم آذلك بوصف آ

   . )٢٧٧(<وا فيها وجعلوها بهجة للعين والنفسالتي افتنّ>الخلفاء 
 هو القصر  ،وآان القصر الهاروني للخليفة الواثق باالله هارون بن المعتصم

 يثير في  ،ا دقيقًا حسيًا فقد صوره تصويرً ،الذي حظي بوصف علي بن الجهم له
   . بمدى جماله وفخامتهالنفس الإحساس

 نجد لديه  ،ومن مظاهر الحضارة الأخرى التي صورها علي بن الجهم
  ،ن وما فيه من أنواع اللهو والإغراءيّققصيدتين إحداهما في وصف منزل مُ

 وهاتان القصيدتان هما من أوجود  ،حيهاخرى في وصف أجزاء السفينة وملاَّوالأُ
   .)٢٧٨(لدى الشاعر في باب الوصف ما
  : وصف الطبيعة)أ(  
 الورد   

لقد أآثر الشعراء من وصف الورد وتفننوا في ذلك ، ومن أبرز هؤلاء 
ولابن الرومي أبياتٌ جميلةٌ منها أبياته التالية في . الشعراء ابن الرومي والبحتري 

   :)٢٧٩(النرجس
ضيله    ن تف ورد م دود ال ت خ اهدُ      خجل ه ش ا علي لاً تورُّدُه  خج

وردُ ا لِ ال م يخج هُل ورِّد لون دُ    لم ضيلةِ عان هُ الف  إلا وناحِلُ

د    ذا قائ ضيةِ أنّ ه صلُ الق اردُ   ف ذا ط اضِ وأن ه رَ الري  زه

 ويملأ  ،بث فيه الحياةي فهو  ، نصيب من وصف الشاعرىآان للورد أوف>
                                                 

 )م١٩٩٤( المكتبة الأآاديمية  ، عزالدين إسماعيل ،في الشعر العباسي الرؤية والفن )277(
  .٣٨٤ ص ،

 ١٦٤ ص  ،انظر علي بن الجهم ـ حياته وشعره )278(
ق  )279( ي ، تحقي ن الروم وان اب ا . د: دي ة ، تاريخه م الطبع دون رق صّار ، ب سين ن ح

 . ٢/٦٤٣، مطبعة دار الكتب بمصر ، ) م١٩٧٤(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

    :)٢( فيقول في وصفه)١(<نفسه بحب الجمال
هُ    ينَ أَعْجَبَ وَرْدُ إلاَّ حِ ضْحَكِ ال مْ يَ رِدِ        لَ حُسْنُ النَّباتِ وصَوْتُ الطَّائِرِ الغَ

)٣(
نها  دُّنيا مَحاسِ ا ال دَتْ لن دا فَأَبْ دُدِ      بَ ا الجُ ي أَثْوابِه رَّاحُ ف تِ ال وراحَ

)٤(
هُ    انِ طَلْعَتَ ضُبُ الرَّيْح تْ قُ ا عايَنَ سدِ    م ةُ الحَ ا ذِلَّ يَّنَ فِيه  إلاَّ تَبَ

يْ   ديِمَيْنِ والخِلَّ يْنَ النَّ ضْجَعُهُ بَ دِ      نِ مَ ولَةٍ بِي دٍ مَوْصُ نْ يَ يْرُهُ مِ  وَسَ

رَة ٌ  حٌ مُعَطَّ هِ رِي تْ بِحُجّتِ دِ         قَامَ تَجْلُو القُلُوبَ مِنْ الأَوْصابِ والكَمَ
)٥(

سْنِفَبا شْتاقِ تُ دُ المُ هُ يَ دِ    دُهُدَرَتْ شاءِ والكبِ بِ والأَحْ ى التَّرَائِ  )٦(إل

فَاءً مِ هِ شِ أَنَّ في بابَتِهِ آَ  )٧(أَو مانِعًا جفْنَ عَيْنَيْهِ مِنَ السَّهدِ         نْ صَ

هُ  نْ يُعَذِّبُ ذَّبَ االلهُ إِلاَّ مَ دِ    لاَ عَ احِبٍ نَكِ ارِدٍ أَو ص سْمعٍ ب  )٨(بِمُ

 المتلألئةلقد أبدع الشاعر في تصوير تلك الورود التي أعجبها جمال الرياض 
 وبدأت الدنيا تكشف عن  ، فبدأت تتفتح ،شجية وتغاريد الطيور ال ،بأنوار الربيع

وآانت >  .ل عن نشوتها بالراحقت  فشعرت النفوس بنشوة لا ،محاسنها الرائعة
 وغيرة لهذه الورود االرياحين ذوات القصب الجرداء قد امتلأت منافسة وحسدً

   .)٩(<اذلة وصغارً  لذلك مالت أغصانها ،المتفتحة ذات العطر الزآي

 بين المتصاحبين على الشراب الورود قد اتخذت لها مضجعًثم إن هذه ا
 فهم يتهادونه فيما بينهم آرمز  ، وبين المتحابين المتفقين في الهوى ،والمسامرة

 فهو حلقة الوصل بين يد المحب الهادي ويد المحبوب المهدى  ،للمحبة والمودة
صل إلى أعماق  الذي استطاع أن ي ،آما أن أريجه العبق وشذاه الفواح  ،إليه

                                                 
  .١٥٩ ص  ،علي بن الجهم ـ حياته وشعره )1(
 ) .٥٠ (   المقطوعة رقم١٠٤الديوان ، ص )2(
  . حسن الرياض :حسن النبات )3(
  أي نشوة الخمر :راحت الراح )4(
  . أي الحزن الشديد :الكمد  . أي الوجع والمرض :الأوصاب . أي تكشف وتزيل :تجلو )5(

ادون الحجاب         :الأحشاء   .ي الترقوتين عظام الصدر مما يل :الترائب )6(  جمع حشا وهو م
  . مما يلي البطن آله من الكبد والطحال

  . الأرق وعدم النوم :السهد   . أي مرارة شوقه :صبابته )7(
  . المغنِّي :بمسمع )8(
  .٣٣٩ ص  ،بيعة في شعر العصر العباسي الأولطال )9(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 أقوى دليل وأصدق شاهد يؤآد شغف  ،زان والأوجاعـــالقلوب فيخلصها من الأح
حتى إنهم ليضمونه إلى الصدور والأحشاء والكبد يريدون أن يطفئوا >الناس به 

   .)١(<وسهادهم الطويل  ويشفوا به لوعات صبابتهم ،نيران أشواقهم
م الحانية التي لا تريد أن يحدب عليه حدب الأ>الشاعر في بيته الأخير و

 فأخذ  ،)٢(<يعكر صفو وحيدها المدلل معكرٌ أو ينال من شعوره المرهف مؤثر
   .يدعو على من يعذبه بأن يعذبه االله بسماع مغنِّ بارد أو بمصاحبة صاحب نكد

    :)٣(اويقول في وصفه أيضً
رة ً    وَرْدِ مُظْهِ جَراتِ ال رى شَ ا تَ دْ رُآِّ   أَمَ دائِعَ قَ ا بَ ضُبِلن ي قُ  )٤(بْنَ ف

ا   فُ به تٌ يُطيِ أنَّهُنَّ يَواقِي ذَّهَبِ      زَبَرْجَدٌ وَسْطَ   آَ نَ ال ذْرٌ مِ  )٥(ها شَ

إنه وصف دقيق لتلك الورود التي استثارت حس الشاعر فأخذ يمعن بدقة 
  وإبداع في تشبيه 

د فتج  ، فقد أظهرت للناظر إليها بدائع في غاية الحسن والجمال ،آل جزء منها
 أحجار اليواقيت الحمراء التي أحاط وآأنهاآبت في أغصانها الخضراء  رُأنها قد

والصورة هذه هي من   ،بها زبرجد أخضر وفي وسطها قطع من الذهب الأصفر
الورد ياقوت أحمر وأصفر ودُرٌّ أبيض على آرسي زبرجد >قول أرديشير 

   .)٦(<يتوسطه شذور الذهب
 حيث يشبهه  ،ا رائعًا التي يصف فيها الورد وصفً أبياته التالية ،وأجمل من ذلك

  ، تميز آل عضو فيه بمحاآاته للون بعض الأحجار الكريمة ،بفتاة جميلة

                                                 

  ،٢٣٣ ص  ،ثانيتاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي ال )1(
 ١٦٠ ص  ،علي بن الجهم ـ حياته وشعره )2(
، وتنسب هذه الأبيات لابن المعتز وابن الرومي  )١٩( المقطوعة رقم ٧٣ ص  ،الديوان )3(

 .أيضًا 
ضب  ، أي صار غاية في صفته : بدُع الشيء بداعة وبدوعًا :بدائع )4( ضيب   :ق ع ق  جم

  .وهو الغصن
د            ، و حجر من الأحجار الكريمة     جمع ياقوت وه    :يواقيت )5( ادن صلابة بع ر المع  وهو أآث

 ، الزرقة أو الصفرة ويستعمل للزينةو ولونه في الغالب شفافًا مشرباَ بالحمرة أ ،الماس
د   .م حولهوحير ووديأي : يطيف    وان     :زبرج و ذو أل رد وه شبه الزم ريم ي ر آ  حج

 . الأخضر المصري والأصفر القبرصي آثيرة أشهرها
 ١٩٢ ص  ،تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الثاني )6(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

    :)١( فيقول ،والمعادن الثمينة
فُ        اءفْرصَ ةٌ أُنُ ا رَوضَ نْ    تَضْحَكُ عَنَّه كَ مِ بٌ نَاهِي فِها عَجَ ي وَصْ ف

َ َ)٢(
ضِيبٌ ف  ا قَ سْمُ فِيْه رُدَةٍ الجِ  والجفنُ مِنْ فِضَةٍ والعَيْنُ مِنْ ذَهَبِ       ي زُمُ

ا         وْلِ نَاظِرِه انِ )*()عٌدم (  آَأَنَ رَشْحَ النَّدى مِنْ حَ ي أَجْفَ رَقَ ف  تَرَقْ
َ فهذه الورود ذات اللون الأصفر قد امتلأت بها روضة لم ترع من قبل فكان ُنْتَ

 فجسمها غصن أخضر قد علاه  ، إليهالها من أوصاف الجمال ما يروع الناظر
ضية اللون آأنها من معدن ف أوراق  فهونهاأما جف آأس أخضر آأنه حجر الزمرد

وقد أخذت   .م أصفر آأنه قطعة من معدن الذهبميسعبارة عن  عينها و  ،الفضة
د آأنها الدمع الذي يسيل من أجفان وقطرات الندى تسيل من أوراق هذه الور

، وهذه صورة تدل على صنعة للشعر ، لوجود التناقض  بكاءالشخص الشديد ال
  .بين الفرح والدمع 

    :)٤(آما يقول في وصف لون أوراق الوردة ومدى نعومتها

هُ  وَرْدٍ آأنَّ اني بِ شِيَّةَ حَيَّ ى بَعْضِ           عَ ضُهُنَّ إل يْفَتْ بَعْ  خُدُودٌ أُضِ

لاصقة وذلك في تالم بالخدود  ،إنه يشبه هذه الوردة التي حياه بها صاحبه
  .، وروعة ترتيب ورقها  جمال حمرتها ونعومة ملمسها

    :)٥(ونجده آذلك يصف الورد بأوصاف محبوبته فيقول

ا   كَ لَونً وَرْدُ مِنْ أَ ال ا أَخْطَ لاَلاَ   م حٍ ولاَ مِ بَ رِي  وطِيْ

سْنَا  ى إذا أَنِ امَ حت الاَ     أَقَ رَعَ انْتِق هِ أَسْ  بِقُرْبِ

 وشبه رائحته  ،لورد بلون محبوبته الأبيض المشوب بحمرةفقد شبه لون ا
 وشبه سرعة زوال شذاه بسرعة تغير عهد  ،الذآية برائحة عطرها اللطيف

   .)٦(المحبوبة وسرعة فراقها

                                                 

وقد جاء البيت الأول  . ٢٠٥ ص  ،هـ١٤٢٥ رمضان ـ شوال  ،٤و ٣ ج  ،مجلة العرب )1(
 ) .صُفْرًا(بلفظة 

  . روعة تأخذ الإنسان عند استعظام الشيء : العجب . أي لم تُرع من قبل :روضة أنف )2(
 ) .دمٌ(جاء هذا البيت بلفظة  )*(
 )٩٧( المقطوعة رقم  ،١٥٦ ص  ،الديوان )4(
 )١٣٢( المقطوعة رقم  ،١٨٤ ص  ،السابق )5(
  .٣٣٣ ص  ،نظر الطبيعة في شعر العصر العباسي الأولي )6(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :يلاللَّ   
إن من أشهر الشعراء الذين عنوا بوصف الليل وتصويره ، هو بشار بن برد 

ف الليل على الرغم من فقده لبصره ، من الضرير الذي استطاع وص، ذلك الشاعر 
   :)١(ذلك أبياته التي يقول فيها

دُّجى لا تَ الُ ال ا ب يّ م ا    حُزَحْزَخليل حُ وم صُّبح لا يتوضَّ ود ال  لعم

ه   ستنيرُ طريق ارُ الم لَّ النه رحُ     أض يس يب هُ ل لٌ آُلَّ دَّهرُ لي  أم ال

هُ ى آأنَّ لُ حت يَّ اللي الَ عل ولٌ ف    وط ين موص زحُ  بليل ا يتزح  م

ا زادت    دُّجى زادت وم أنَّ ال آ
دُّ ال

رِّحُ    مٌّ مُبَ ل هَ ال اللي ن أط  ولك

 وقد عني في  ، الليل :ومن مظاهر الطبيعة التي وصفها علي بن الجهم
 فيقول  ؛ والعناية باللون ، التقسيم والتشخيص الدقيق :تصويره له بناحيتين مهمتين

    :)٢(ائهفي وصف شدة طول الليل وعدم انقض
ي      سُّرى وأَزَالَنِ ي ال د تَجَهَّمَنِ مْ ق اوِلُ  آَ صَدْرِهِ مُتَطَ وءُ بِ لٌ يَنُ  )٣(لَيْ

ومُها   يِّ أَسُ اقَ المَطِ زَزْتُ أَعْنَ شَّامِلُ       وَهَ سَّوادُ ال  )٤(قَصْدًا ويَحْجُبُها ال

هِ    انِيَ عِطْفِ لُ ث وَلّى اللَّي ى تَ ضَابٌ نَاصِ     حت رَهُ خِ أَنَّ آخِ  )٥(لُوآَ

ا  ازِهِ وآَأنَّم ن أَعْجَ تُ مِ لُ   وَخَرَجْ حٌ ذاب رْدَيَّ رُمْ ي ب زُّ ف  )٦(يَهْتَ

ا    دُّجى وآَأنَّه اشَ ال تُ أَغْب لُ        ورَأَيْ  )٧(حِزَقُ النَّعامِ ذُعِرْنَ فهي جَوافِ

                                                 

) بدون رقم الطبعة وتاريخها(، محمد الطاهر ابن عاشور : تحقيق ،بشار بن برد  ديوان )1(
  .٢/١٠٤ لبنان ، – بيروت –، دار الثقافة 

  .)١٢٤( المقطوعة رقم  ،١٧٧  ،١٧٦ ص  ،الديوان )2(
وء . سير عامة الليل :والسرى ، أي استقبله بوجه آريه :همهجت) 3( ه :ين ه وأمال  . أي أثقل

  . أي جعلني في ضيقٍ :أزالني  
  . أي أآلفها السير قصدًا :أسومها )4(
ضاب  . هو الجانب ثنى الشيء وعطفه ورد بعضه على بعض والعطف :ثاني عطفه )5( خ

  . أي صبغ حناء زائل :ناصل
  أي رمح دقيق     :ذابل . آساء مخطط يلتحف به :بردى . العجز مؤخرة الشيء :أعجازه )6(

. 
ل . جمع حزقة وهي الجماعة :والحزق  . جمع غبش وهو بقية الليل :الأغباش) 7(  أي  :جواف

  .شاردة ونافرة



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

تُ  أَنَّهم   أوَحَمْي رى وآَ حابي الكَ ادِلُ   ص يَعْملاتِ أَجَ لاصِ ال وقَ القِ  )١(فَ

 عليه الليل بوجهه الكريه حلَّ شاعر في هذه الأبيات يشكو من آثرة مافال
 فقام إلى إبله يكلفها  ،ثقل به صدره أُالذي طال عليه حتى صار في ضيقٍ وهمٍّ

 وآان الليل بسواده الشامل يحجبها  ، حتى اهتزت أعناقها في مسيرهااالسير قصدً
 وأخذ سواده  ، ثاني عطفهوهوذلك الليل  فظلت تسير حتى تولى  ،عن ناظريه
 وخرج الشاعر من  ، آأنه صبغ الحناء الزائليا حتى أصبح لونهجييذهب تدر

ثم وذلك من شدّة البرد ،   ،آخره آأنه رمح ذابل يهتز في آسائه الذي يلتحف به
 آأنها جماعة النعام  ،هار الساطع تحت وطأة النَّا الليل تغيب سريعً ذلكأخذت بقايا

قام الشاعر إلى رفاقه الذين منعهم من النوم طوال عندها   ،ن الصيدالشارد فزعا م
   .الليل حتى آأنهم وهم فوق نوقهم النجية صقور قوية حادة النظر

    :)٢(ويقول آذلك في وصف ليلة شديدة الظلام
النَّ  تْ بِ ةٍ آُحِلَ ا قْولَيْلَ دُودِ        سِ مُقْلَتُه  )٣(أَلْقَتْ قِنَاعَ الدُّجى في آلِّ أُخْ

ا      واجُ ظُلْمَتِه ي أَمْ ادَ يُغْرِقُن دْ آَ هِ     قَ نْ وَجْ نًى مِ ي سَ ولا اقْتِباس لَ
ُ )٤(ا

 رمت بأغطيتها حيث ؛ سواد عين هذه الليلة يشبه نفس سواد الكحلإن 
 لولا  ،المظلمة في آل شقوق الأرض حتى آاد الشاعر يغرق في أمواج ظلمتها

   .بدد ظلام تلك الليلة ا ساطعًااقتباسه من وجه داود ضوءً
من  > :)٥( قبيل وفاته فيقولاالليل الذي آان فيه جريحًذلك وصف  آما
  <المجتث

لُ   أ لِ لَي ي اللَّي دَ ف يلُ   زي صُّبْحِ س الَ بال  أَمْ سَ

ا دُجَيلٍ ي وتي بِ لُ   إخ ي دُجيْ ن من  )٦(وأي

                                                 

يعملات    .من الإبل جمع قلوص وهي الشابة  :القلاص )1( ة      :وال ي الناق ة وه ع يعمل  جم
  . جمع أجدل وهو الصقر :والأجادل  .النجية

 )٥١( المقطوعة رقم  ،١٠٦ ص  ،الديوان )2(
  غطاء الظلام    :قناع الدجى  .مقلتها أي عينها.النقس هو المداد الذي يُكتحل به   :سقْبالنَّ )3(

  . لأرض الأخدود هو الشق المستطيل في ا : أخدود.
  أي ضوء ساطع :سنى )4(
 )١٢٩( المقطوعة رقم  ،١٨٣ ص  ،الديوان )5(
ل )6( ل  :دجي ا مقاب ين تكريت وبينه داد ب ى بغ  اسم نهر في موضعين أحدهم مخرجه أعل

 معجم  :انظر ( ، والآخر نهر الأهواز ، وإياه عنى علي بن الجهم ،للقادسية دون سامراء
  .) دجيل-البلدان مادة 



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

نوار  وسال بأ ، وآأنه قد زيد فيه ليل آخر ،نجلائهافهو يصور طوله وعدم 
 وعبر عنها  ،وهي معاناة حقيقية أحسها علي بن الجهم>  ،الصبح سيل عارم

 حيث نسمع صراخه في الليل الطويل المهول يطلب  ،بهذين البيتين الصادقين
   .)١(<رحها ونشعر باستغاثته الحارة بإخوته لينقذوه من آلامه التي لا تب ،انكشافه

   :السحابة والمطر   
 فلما رأت  ، ساقتها ريح الصَّبا نحو إقليم العراقسحابة>ويصف الشاعر 

  فملأت وديانه ،الثرى يرنو إليها ببصره ويرجو عندها الري جادته بغيثها العميم
 فبدا  ، وتوجت أشجاره بالزهر ، وآست مروجه بالخضرة ، وأمرعت أرضه،

  وظل دأبها آذلك حتى أغنت العراق من ،آالعروس ترفل ببرودها وتزهو بوشيها
 )٢(< ولّت مسرعة ، فلما شعرت أنها قضت حقه عليها ، وأخصبته من جدب ،قرف
    :)٣( فيقول.

ا     ا تَجَوُدُه ادُ أَْرضًَ ارِيَةٍ تَرْتَ ا  وسَ يلاً هُجُودُه ا قَل ا عَيْنًَ غَلْتُ به  )٤(شَ

ا    صَّبا وآَأَنَّه حُُ ال ا رِيْ ا به اةٌ    أَتَتْن افَتَ وزٌ تَقُودُه ا عج  )٥(تُزَجِّيه

ت            يَ إنْ وَنَ سًا فلا ه ا مَيْ  )٦(نَهَتْها ولا إنْ أَسْرَعَتْ تَسْتَعيدُها       تَمِيسُ به

ا  تْ به اعَةً وَلِهَ ا سَ أُمِّ  إذا فَارَقَتْه دُها   آَ ا وَلِي ابَ عَنْه دٍ غ   وَلي

ا  العُيُونِ بُرُوقُه رَّتْ ب ا أَضَ ا  فَلَمَّ سَّامِعينَ رُعُودُه صِمُّ ال ادَتْ تُ  وآَ

ادَتْ يسُ الأَرْضُوآ ا تَمِ ا تَلَهُّف دُها      إِمَّ ضِيعَ مُرِي ذارًا أَنْ يَ ا حِ  وإِمَّ

دًا    رى مُتَعَقِّ رَّ الث ا رَأَتْ حُ سْتَزيدُها          فَلَمَّ ى تَ ا والرُّب  )٧(بِما زَلَّ منه

                                                 

  .٦٩ ص  ،طبيعة في شعر العصر العباسي الأولال )1(
  .١٣٤ ص  ،علي بن الجهم ـ حياته وشعره )2(
  .)٥٩( المقطوعة رقم  ،١١٣ ص  ،الديوان )3(
  . النوم :الهجود . تطلب :ترتاد . السحابة تأتي ليلاً :السارية )4(
  . دفعه برفق ، زجي الشيء :تزجيها )5(
أي الضعف ، وونى أي فتر وضعف  : ىالون: ونت   . في مشيتهاتتبختر وتختالأي : تميس  )6(

  أي سأله أن يعود : استعاد .زجر: نهى . 
اآن         :الرُّبى    . أي زلق ومر سريعًا :زلّ   .ا أي متراآم :متعقدًا )7( وة وهي الأم  جمع رب

  .المرتفعة



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

رةٌ    راقِ فَقِي الِيمَ العِ ا     وأَنَّ أقَ العِراقِ تَجُودُه تْ ب ا أَقَامَ  إليه

تْ بَ  ا بَرِحَ رَتْ فم ى تَفَجَّ دادُ حت دُودُها    غْ سْتَفِيق مُ ا تَ ةٍ م  )١(بِأَوْدِيَ

ا   ي جَنَباتِه رَ ف ا الطَّيْ ى رأين صِيدُها      وَحت اتِ تَ فُّ الغَاني ادُ أَآُ  تَك

ا  وْرٍ آَأَنَّه لِّ نَ نْ آُ ستْ مِ ى اآتَ  )٢(ها وَبُرودُها عَرُوسٌ زَهَاها وَشْيُ     وَحت

ضا     دِّرْعِ المُ سْجُها  وَدِجْلَةَ آال دُها   عَفِ نَ ى حَدِي دو ويَخْف قٌ يَبْ ا حَلَ  )٣(لَه

هِ    راقِ وأَهْلِ قَّ العِ ضَتْ حَ ا قَ دُها          فَلَمَّ شَّمالِ بَرِي رِّيحِ ال  )٤(أتاها مِنَ ال

ا   بْقًا آَأَنَّمَ رْفَ سَ وتُ الطَّ رَّتْ تَفُ ا      فَمَ تْ بُنُودُه دِ االلهِ وَلَّ ودُ عُبَيْ  )٥(جُن

 فراح  ، الجهم وصف السحاب والمطر غايته القصوىأوفى علي بن>لقد 
 ومضى يرسم لها مناظر رائعة تعتمد على  ،ا ضخمًا فنيًايحشد لمشاهدها جهدً

فعينه القليلة النوم قد شغلت بمشاهدة   .)٦(<الملاحظة الدقيقة لأشكالها وهيئاتها
عليها  جدباء لتجود ا تطلب أرضً ،سحابة قادمة من مكان بعيد في ظلام الليل

 وآأنها عجوز  ، وهذه السحابة تقودها وتدفعها ريح الصبا الرقيقة .بخيرها العميم
 فلا تزجرها إن هي فترت  ،ا بل هي تميس بها ميسً ،تقود وتدفع ابنتها برفق ولين

 وآذلك تفعل ريح  ، آما لا تسألها العودة إن هي أسرعت ،وضعفت عن السير
 اف بها ولا تستعجلها بل تضمها إليها ضمًلا تعص>الصبا مع هذه السحابة فهي 

   .)٧(< آالأم الحنون المولهة بوليدهاارفيقً
 وأرعدت  ،وفي ثنايا هذه السحابة قد لمعت بروق آادت تخطف الأبصار

 فأخدت هذه السحابة تقترب من وجه الأرض  ،رعود مجلجلة آادت تصم الآذان
 من إضاعة خيرها على اا حذرً لإمدادها بالوبل وإماحتى آادت تلمسها إما تلهفً
                                                 

دودها . من أفاق أي عاد إلى طبيعته عن غشية لحقته :تستفيق )1( سيل أو    ال :م و ال د ه م
  .آثرة الماء

نقش الثوب ويكون من آل لون ، والوشي نوع من الثياب الموشية : الوشي   .النَور الزهر  )2(
ا   . جمع بُرد وهو ثوب مخطط : والبرود .تسمية بالمصدر ي  :زهاه سنًا ف ا ح  زاده

  .المنظر
ات     : ع  الدر   .) مادة دجلة- معجم البلدان  :انظر( نهر ببغداد  :دجلة )3( هو قميص من حلق

  .من الحديد متشابكة
  . الرسول :البريد )4(
  .الجفنالعين أو  تحرك  :الطَّرفُ  . أي تسبق :تفوت )5(
  .٩٤ ص  ،الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول )6(
  .٩٤ ص  ،المصدر السابق )7(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 وأن أقاليم  ،ا رأت حرة الثرى المتعقد والربى تطلب منها المزيدمّلف  ،غير مريدها
 قامت تجود عليها بالغيث العميم فما زالت بغداد  ،العراق فقيرة من الأمطار

وأصبحت   ،تستقبل ذلك الخير حتى تفجرت بأودية لا تتوقف سيولها عن الاندفاع
 فكادت أآف  ، تقوى على الطيران لتبلل أجنحتها من غزارة الوبلالطيور لا

  ،لاً وشكا الأرض من آل زهر لونًت واآتس ،الغانيات يسهل عليها اصطيادها
  ،ها المخططؤآساولوان الأ بةبها المنقوشيا ثاآأنها عروس زادها بهاءً وحسنً

درعٌ   ؛من الأمطار ا لامعًاوآأن نهر دجلة حينما تمر الرياح عليه مشكلةً موجً
   .متحركٌ له بريقٌ ولمعانٌ

أتاها   ، من الأمطارهذه السحابة أنها قضت حقَّ العراق وأهلهولمَّا شعرت 
 وآأنها  ،رف سرعةمن ريح الشمال رسولها المبدد لها فذهبت مسرعة تسبق الطَّ

االله عندما ولّوا مسرعين وهاربين تارآين خلفهم الخليفة المتوآل  جنود عبد
   . بدمائها ملطخًاريعًص

عبرت عنه ،  بمشاهد الطبيعة الخيرة  فذّ حساسٌإ>  ،آما نلاحظفهذه الأبيات 
 وريشة فنان بارع يعرف آيف يستخدم أدوات صناعته  ،قريحة شاعر صادق

   .)٣٢٨(<وآيف يبعث في لوحاته حياة نابضة بالحرآة والخفقان

  : وصف الوادي   
 )٣٢٩(<بناحية المدينة وفيه عيونٌ ونخلٌ> الكائن  ،صف وادي العقيقو فيو

    :)٣٣٠( يقول،
دِّ أَي قُ فَعَ ذا العَقِي ا ـ    ـه ن غُلَوائِه يسِ ع  )٣٣١(دي العِ

ا  ا النَّجَ عْ نَواجِيَه ا     وامْن ينَ نَجائِه لاتَ حِ  )٣٣٢(ءَ فَ

                                                 
  .٩٥الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول ، ص )328(
دان )329( م البل داديل ، معج دين البغ ق ،شهاب ال دي : تحقي د الجن ى  ، فري ة الأول  الطبع

 ٤/١٥٦  ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،)م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠(
 )٨  ،٧  ،٦  ،٥  ،٤  ،٣  ،٢  ،١(الأبيات ) ٥( المقطوعة رقم  ،٦١ ص  ،الديوان )330(
 الإبل البيض مع   وهي  ،  الإبل تضرب إلى الصفرة     : العيس  . وادي بالمدينة   :العقيق )331(

    .شقرة يسيرة
د   . الغلو ونشاط الشباب وسرعته :الغلواء لاّه وانصرف  :ع ر أي خ لان الأم د ف  من ع
  .عنه

اء . النواجي جمع ناجية وهي الناقة السريعة تنجو بمن رآبها :جيهاانو )332(   :النج
  . من الحروف المشبهة بليس وتعمل عمل ليس :لات .الإسراع والسبق



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

رْ   رِ عُ رَرْتَ ببئ ا     وإذا مَ نْ مَائه قِني مِ  )١(وَةَ فَاسْ

سَّ   ى ال نَحْ إل ا   مُرات أَوْواجْ نْ جَمَّائِه سَّفْحِ مِ  )٢(لل

ا ذَمَمْ  شكَ مَ ا وعَيْ ا  ـ   ـإنَّ ي أَفْنائِه يْشَ ف  )٣(نا العَ

وى   رِ النَّ م تَجْ امَ ل ا   أَيَّ صا وَلِحائِه ينَ العَ  )٤(ب

دًا  كَ مَعاهِ قْيًا لتل ا  سَ ي أَرْجَائِه نُ ف  )٥(إذ نَحْ

سَها وأَشْ   انَ آنَ ا آ دَها بِظِبـ   ـم اغَفَ أُسْ  )٦(ائِه

 ويصف  ،يخاطب علي بن الجهم بهذه الأبيات أحد رفاقه الذاهبين إلى المدينة
يطلب من رفيقه ثمّ   ،له فيها أيامه التي قضاها في وادي العقيق الموجود بناحيتها

  ،عندما يصل إلى هذا الوادي أن يصرف عن أيدي إبله العيس السرعة والنشاط
 حتى لا تسرع فتتجاوز المرور بهذا  ،راع والسبقة من الإسفتيّوأن يمنع نوقه ال

ببعض الأماآن المحببة إلى نفسه في ذلك  يريد من رفيقه المرورلأنه   ،الوادي
ضا أو غ وأن يميل إلى شجر ال ، يطلب منه أن يسقيه من بئر عروةحيث  ،الوادي

يها معيب للعيش ف وأسفح جبل جماء لأنه قد عاش في ساحاتها تلك وهو غير لائم 
   .لم تأت بالبعد حتى بين العصا ولحائها،  جميلة افقد آانت أيامً

 له ولأحبابه ا المزارات التي آانت مشهدًلتلكنراه يدعو وفي ختام الأبيات 
الأسود والظّباء ، حقيقةً بين  لأنها أماآن أنس ومحبة حتى  ؛بالسقيا والخير العميم

   .أو مجازًا

                                                 

انظر ( بعقيق المدينة تنسب إلى عروة بن الزبير بن العوام ة بئر موجودي ه :ئر عروةب )1(
  .)مادة العقيق_ معجم البلدان 

  :جمائها   . وتجمع على سمرات ،ضاه وهو اسم جمع واحده سمرةعالسمر شجر من ال )2(
ى الجرف           :الجماء ة العقيق إل  معجم  انظر ( جبيل من المدينة على ثلاثة أميال من ناحي

  . أي مال : جنح .)البلدان ـ مادة الجماء
  .  أي عابه ولامه :ذم الشيء )3(
  أي البعد والناحية يذهب إليها :النوى   . قشر الشجر أو ما على العود من قشرة :اللحاء )4(

. 
  . أي محضر الناس ومشهدهم :المعهد )5(
  . أي غشي حبه قلبه :شغف به وبحبه )6(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٥٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   : الحضارة- )ب(  
   : الهارونيوصف القصر   

 القصور الفخمة التي آانت ترتفع  ،من المناظر الحضارية التي ترتبط بالمدن>
 وآان لهذه  ،شامخة في سماء سامراء وبغداد والبصرة والكوفة وغيرها من المدن
 وقد اختص  ،القصور أسماء معروفة تنسب لصاحبها أو للمكان الذي شيدت فوقه

  )١(<عدد منهاهم بأآبر ؤالخلفاء وأولادهم ووزرا
قرب >وقد أبدع علي بن الجهم في وصف القصر الهاروني والذي يقع 

  ، وهو على دجلة بينه وبين سامراء ميل ،هارون الواثق بااللهسامراء وينسب إلى 
   .)٢(<وبإزائه بالجانب الغربي المعشوق

    :)٣(فيقول فيه
فُ     ةِ التح رْبِ الخَلِيف انَ بِق ةٌ  ب دْقٍ وَرَوْضَ لُّ ص فُمَحَ  )٤( أُنُ

دٍ     ى أَح هُ إل سبْ قَبْلَ مْ تُنْتَ لَفوا    لَ ى سَ نَ الأُل تْ مِ  )٥(ولا تَحلَّ

كٍ     دَيْ ملِ ي يَ رُّ ف رُ والبَ سُّدفُ  البح هِ ال ورِ وَجْهِ نْ نُ شْرِقُ مِ  )٦(تُ

ذ  امِ ل ا االلهُ للإم صِفُ      ااخْتَارَه سهِ وَيَنْتَ نْ نَفْ صِفُ مِ  )٧(يُنْ
مَ النَّ   دْ عَلِ كِ ال قَ وا   ـاسُ أَنَّ بالمَلِ شرَفُ ـ شْرُفُ ال االلهِ يَ  )٨(ثِقِ ب

ى  وبَ عل امِعُ القُل ارَكَ الجَ فُ  تَب وبُ تَخْتَلِ هِ والقُلُ  طَاعَتِ

                                                 

 ٣١١ ص  ،عر العصر العباسي الأولالطبيعة في ش )1(
 ٣٨٨/ ٥  ،معجم البلدان )2(
 ، وقد )٧  ،٦  ،٥  ،٤  ،٣  ،١( الأبيات  ،)١٠٦( المقطوعة رقم  ،١٦١ ص  ،الديوان )3(

 .حُذف البيت الثاني من هذه المقطوعة لأنه مكسور 
ف ا . الواثق باالله بن المعتصم  هارونهو: الخليفة .أي ظهر واتضح : بان ) 4( ع : لتح جم

ة .الطرفة ويقال لما له قيمة فنية أو أثرية تحفة  التحفة وهي ي الأرض ذات : روض ه
  أي محل صالح :محل صدق   .أي لم ترع من قبل: أنف   .الخضرة 

ت .حهصلافقمنا بإمكسورًا بهذه الصورة فكان البيت ) بْسِنْتُ(في الديوان ) بسَتَنْتُ( )5(  تحل
  . أي تقدموا عليه وسبقوه من الخلفاء :الألى سلفوا  . حل بالبيت أي سكنه:

  . جمع سدفة وهي الظلمة :السدف )6(
 ) .الذي(جاء الشطر الأول من هذا البيت باسم الموصول  )7(
  . العلو والمجد :الشرف . من شرف شرفًا أي ارتفع وعلت منزلته :تشرف )8(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

فالشاعر يصف هذا القصر بعدة صفات تبين ما يتحلى به من مزايا فهو 
إلى نه قصر لم ينسب إ . بني في محل صالح وروضة أنف ،قصر ذو قيمة فنية

 بالإضافة إلى  ، ولم يسكنه خليفة من الخلفاء الذين سبقوه ،أحد قبل الخليفة الواثق
هذا موقعه الجغرافي المهم على نهر دجلة حيث البر والبحر آلاهما بالقرب من 

  ، لهذا الخليفة العادلاوجل اختار هذه الدار لتكون قصرً فاالله عز .الخليفة العادل 
   .جدالذي تعلو به منزلة الم

    :)١(فرة في القصر الهارونيتح البرآة الموقال في
ةً  ةً مُبارَآَ شَأْتَها بِرْآَ ا    أَنْ ي عَواقِبِه ارَكَ االلهُ ف  )٢(فَب

ا     وسُ له شتهي النف ا تَ تْ بِمَ ا    حُفَّ ي عَجَائِبِه اسُ ف ارَتِ النَّ  وحَ

ا    ا وطَنً قِ االلهُ مِثلَه مْ يَخْلُ شْرِقِ الأَرْضِ أَوْ   لَ ي مَ اف   مَغارِبِه

ةٌ    اضُ مُحْدِقَ ا والرِّي ا  آأنَّه ى لِخاطِبِه رُوسٌ تُجْل ا عَ  )٣(بِه

تَ رَأَي   ا أَتَيْ نْ أَيِّ أَقْطَارِه اـ   ـمِ ي جَوانِبِه رانَ ف سْنَ حَيْ  تَ الحُ

بٌ    مٌ عَجَ ا تَلاطُ وْجِ فيه شارِبِها     للْمَ ي مَ دُّ ف زْرُ والمَ  )٤(والجَ

امِ دَّرَها االلهُ للإم ا ق ا    وم ا لِعائِبِه ا عَيْب دَّرَ فيه  قَ

نَها     دُّنْيا مَحاسِ ا ال دَتْ إليه احِبِها   أَهْ سْنَ صَ لَ االلهُ حُ  وأَآْمَ

  ، ويدعو لها باستمرار البرآة في عواقبها ،فهو يصفها بأنها برآة مبارآة
فوق ذلك حارت الناس في و  ، هذه البرآة بما تشتهيه النفوس لهاحُفتوقد 
وآأنها   آل الجوانبفالرياض الخضراء محيطة بها من  ،بها وبديع صنعهاعجائ

تسمع والعروس تعرض لخاطبها فمن أي جهة أتيت سترى ذلك الحسن يتجلى فيها 
فما فيها   ، وترى في مشاربها ظاهرة المد والجزر ،صوت تلاطم الأمواج فيها

   . حسن صاحبها وأآمل االله ،بل إن الدنيا قد أهدت إليها محاسنها  ،عيب

                                                 

  .)٢٩( المقطوعة رقم  ،٨٠ ص  ،الديوان )1(
  أو آل ما سوف يأتي ، العواقب جمع العاقبة وهي آخر آل شيء أو خاتمته :قبهااعو )2(
  . أي تعرض :تجلى  . أي محيطة بها :محدقة )3(
زر   . التطمت الأمواج أي ضرب بعضها بعضًا :تلاطم )4( ر   :الج اء البح سار م و انح  ه

  :شاربهام  . ارتفاع ماء البحر على الشاطئ :المد   .عن الشاطئ بفعل الجاذبية
  . الموضع الذي يشرب منه :المشرب



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  :)١( أما في وصف روعة الفن المعماري لهذا القصر فيقول علي بن الجهم
  <من المتقارب>

و  مَعُ أَنَّ المُل تُ أَسْ ا زِلْ ا    ومَ دْرِ أَخْطَارِه ى قَ ي عَل  )٢(كَ تَبْن

ا  ولَ الرِجَ مُ أَنَّ عُق ضَ  وأَعل اىلِ يُقْ ا بآثارِه  )٣( عليه

ادَهُ الأَ  ا شَ رُّومِ م ونَ فَلل ا   وَّل أْثُورُ أَحْرارِه رْسِ مَ  وَللْفُ

امِ    اءَ الإِمَ ا بِنَ ا رَأَين ا  فَلَمَّ ي دَارِه ةَ ف ا الخِلافَ  رَأَين

وةً  ا نَخْ دُّ لَه ا نَعُ أْ  وَآُن وَةَ جَبّمَنَفَطَ ا نَخْ  )٤(ارِه

سْلِمينَ  تجُّ لِلْمُ شَأْتَ تَحْ ا    وَأَنْ دِيها وَآُفارِه ى مُلْحِ  )٥(عَل

ارِسٌ     ا ف مْ تَرَه دائِعُ لَ ا   بَ ولِ أَعْمَارِه ي طُ رَومُ ف  )٦(وَلا ال

ونُ    ا العُيُ سَافِرُ فيه حُونٌ تُ ا   صُ دِ أَقْطَارِه ن بَعْ سِرُ ع  )٧(وتَحْ

و    أَنَّ النُّج كٍ آَ ةُ مُلْ رَارِها   وقُب ا بأَسْ ضِي إليه  )٨(مَ تُفْ

جَّدًا    ا سُ ودُ لَه رُّ الوُفُ ا تَجَ   تَخِ صارِهاإذا م تْ لأَبْ  لَّ

و   سْتَبينُ العي تْ تَ فَارِها    إذا لَمَعَ تَ أَشْ ا مَنابِ  )٩(نُ فيه

                                                 

 .وما بعدها  ١٤٦ ص  ،الديوان )1(
 في    : ومازلت   . وهو مايخطر بالقلب من أمر أو رأى أو معنى          ،  حمع خاطر   :أخطارها )2(

  .فكان البيت مكسور ونحن أصلحناه) مازالت(الديوان 
  . قضى أي حكم وفصل :تقضي )3(
 وقد جاء هذا البيت في  . أي خفض :طأمن   .أي افتخر وتعظم نخا الرجل نخوة  :نخوة )4(

 .وهو بهذه الصورة مكسور فقمنا بإصلاحه) فَطَمْأَنْتَ(الديوان بلفظة 
 وهذا الضبط أخل بالوزن) شَأَتْأَنْ(في الديوان ) تَأْشَنْأَ( )5(
  . أي من بدع الشيء بداعة وبُدُاعًا أي صار غاية في صفته :بدائع )6(
سر  .وسط الدارفي  جمع صحن وهي ساحة  :نصحو )7( و  ،تح لَّ فه صر أي آ سر الب  ح

  . جمع قطر وهو الناحية :أقطارها   .حسير
  . تُفشي أي :تفضي  . هي بناء مستدير مقوس مجوف يعقد بالآجر ونحوه :قبة )8(
هي  جمع الشفرة و :أشفارها  . أي وضح استبان أي ظهر واتضح واستبان الشيء :تستبين )9(

ديوان   ) بتَامن ( .حرف آل شيء وشفَّر الجفن حرفه الذي ينبت عليه الهدب         ) بتُ منا(في ال
  .وهذا خطأ لا بد أن تنصب لأنها مفعول به



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

العِرا  وإنْ ا ب دَتْ نَارُه ا     أُوقَ نا نَارِه ازُ سَ اءَ الحِجَ  )١(قِ ضَ

أنَّ الرَّبِي    رُفاتٌ آَ ا شُ ا  ـ   ـلَه اضَ بِأَنْوارِه ساها الرِّي  )٢(عَ آَ

مَ  سَيْفِسَ نَظْ نَ الفُ يّنَظَمْ ا      الحُل ساءِ وأَبْكَارِه ونِ النِّ  )٣(لِعُ

صْطَبِحاتٍ نَّ آَم رَزْفَهُ ا    ب صَارى وإفْطَاره صْحِ النَّ  )٤(نَ بِفِ

عْرَها    صَةٌ شَ نهنَّ عاقِ ا   فم د زُنَّارِه صْلِحَةٌ عقْ  )٥(وَمُ

ا   طْرُها للرُّخَ ةٍ شَ طَارِها    وأَرْوِقَ رمُ أَشْ رِ أَآَ  )٦(مِ وللتِّب

طْ شْرِفٍ  وَسَ اهِقٍ مُ ى شَ ا   حٍ عَل لُ بأَثمَارِه هِ النَّخي  )٧(عَلي

مَعَتْ  ا أَس تْ لَه رِّيحُ هَبَّ ا    إذا ال انِ بِأوْتَارِه اءَ القِي  )٨(غِنَ

سَّماءِ     ي ال ا ف وَّارَة ثَأْرُه ا    وَفَ ن ثارِه صِّرُ ع ستْ تُق  )٩(فَلي

تْ     ا أَنزَلَ زْنِ م ى المُ رُدُّ عل ى الأَرْضِ   تَ دْرَارِهاعَل وْبِ مِ نْ صَ  مِ

                                                 

  . الضوء الساطع:نا سّال )1(
 وهي ما يبنى على أعلى الحائط منفصلا بعضه عن بعض             ،  أي أعاليه   :شرفات القصر  )2(

  . جمع نور وهو الزهر :الأنوار   .على هيئة معروفة
 هي قطع صغيرة ملونة من الرخام وغيره يؤلف بعضها إلى بعض ثم ترآب                :فاءيالفس )3(

  . جمع عوان وهي من النساء النصف في سنها : والعون .في حيطان البيوت من داخل

صح  . الفتيات اللواتي يحملن الشموع الموقدة :المصطحبات )4( ة  :الف ذآار قيام د ت  عي
  .ح ويعرف بالعيد الكبيرالمسي

 هو حزام يشد على وسط  : زنارها . المرأة شعرها أي شدته في قفاهاتعقص:  عاقصة )5(
  .البطن

 ٢١٥، ص) هـ١٤٢٥رمضان وشوال  (٤٠ ، مج٤ وَ ٣هذا البيت من مجلة العرب ، ج  )6(
.  
نصف  والشطر   . جمع رواق وهو بيت آالفسطاط يحمل على عمود واحد طويل :الأروقة  

  . فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا :التبر  .الشيء
 .أي مرتفع العلو : شاهق  )7(
  . وقيل الأمة مغنية آانت أم غير مغنية ،القيان جمع قينه وهي الأمة المغنية )8(
  . منبع الماء المندفع الصاعد :الفوارة )9(
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 ٦٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

وَ  هُ  الَ ليمانَ أَدَّتْ ل ا    ن َّسُ ضَ أَخبارِه ياطيُنُهُ بع  )١(شَ

مٍ   ي هاشِ نَ أَنَّ بن ا    لأَيْقَ مُ أَخْطَارِه ضِّلهُا عُظْ  يُفَ

 فقد تحدث عن  ،بمقدمة وثيقة الصلة بالموضوع>بدأ الشاعر قصيدته 
ك المباني في تقويم عقول أصحابها الملوك وشغفهم ببناء القصور وبين أهمية تل

 إلا أن هذا الفن يتضاءل  ،الروم والفرس من فن معماري باهرما خلفه وأشار إلى 
   .)٢(<أمام قصر الخليفة الذي هو بصدد وصفه

 رأى الخلافة  ،نه لما رأى هذا البناءإ حتى  ،فنراه يصفه بالفخامة والجمال
شأها الخليفة الواثق باالله هارون بن الإسلامية العظيمة في هذه الدار التي أن

 في شموخهم دورٌما شاده الفرس والروم من أبنية ل آان يعدُّقد  و ،المعتصم
 من غرورهم  والحدّ ،فجاء بناء الخليفة باعثا لهم على تواضع جباريهم  ،وتعاليهم
هم تفوّقعلى يدلّ  فكان هذا البناء حجة للمسلمين ،لجماله الرائع  وذلك  ؛وتعاظمهم

   . في طول أزمانها ، لما له من البدائع التي لم ترها الفرس والروم ؛الكفارعلى 
 حسيرة ترتدّل ه الكبيرة التي تسافر فيها العيونتساحأيضًا ب ويتميز هذا البناء

شفاّفة تنعكس  ةقبفهي لا تكاد تتحقق من آخرها ؛ آما أن له   ،آليلة لبعد أقطارها
الوفود حينما تقبل على الخليفة وتكاد   ،أسرارها إليها بآأنّما تُسرُّالنجوم عليها 

فإذا لمعت   ،إعظاما وإجلالا لروعة الفن ومهابتهوترى هذه القبة أن تسجد 
 زأوقدت بالقرب منها نار فإن الحجا وإذا  ،استوضحت العيون منابت أجفانها

 ةٌمونظةٌ ممرصَّع آما أن لها شرفات ،فهي آالمرآة العاآسة  هائتضاء من سنا ضو
آأنها الملوّنة آأنها رياضٌ موشاةٌ بأنواع الزهور والورود الملوّنة ، أو فساء يالفسب

يحملن الجميلات اللاتي تُزيّن قاماتهن حُلى متلألئة وهنّ النساء العون والأبكار 
  ،شعرهابعضهنّ ت صوقد عق>  ، عيد النصارى وإفطارهمالشموع الموقدة في
فهي تهتزّ   ،)٣(< تصلح زنارهاوالأخرىهن تسير  إحدا ،وأطلقته أخريات

ولهذه القبة رواق منقوش نصفه من وتتحرّك فيزداد حُليها بريقًا ولمعانًا وتلألؤًا ، 
 وسطح هذا القصر شاهق  ،الرخام ونصفه الآخر وهو الأآرم من فتات الذهب

بين ت الريح فإذا هبوثمارها الملوّنة عليه ، النخيل أعذاق تتدلى ومرتفع في العلو 
اللاتي يُحسنّ العزف والغناء على  آأنه غناء القيان  ،سعفها سمعت حفيفا مُنغّمًا

 السماء بقوة شديدةنحو  الماء قذف نافورة تأما خارج القصر فتوجد فيه و ،الأوتار
                                                 

ل بسلطانه على الجن وتسخيره سليمان بن داود عليهما السلام يضرب المثهو :  سليمان)1(
 .لهم 

 من المملكة ، ص م تصدر١٩٩٤هـ ـ ١٤١٥ ربيع الأول  ،)٢١٣(  العدد ،مجلة الفيصل )2(
دآتورة   ٩٧ ور الش   /  مقال لل ه لان  من ن            >: عنوان ي ب ري وعل ين الطب اروني ب القصر اله

 .< الجهم
 ٩٧ ص  ،المصدر السابق )3(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 أو آأنها تريد أن ترد على المزن ما أنزلت  ، في السماء تريد أخذها وآأن لها ثأرً،
   . الأرضمن أمطار على

والشاعر في ختام وصفه يرى بأنه لو أخبر سيدنا سليمان عليه السلام 
بأوصاف هذا القصر من قبل شياطينه المسخرة له لأيقن بأن عظم أخطار بني 

   .فوقهاتهاشم هو سبب 
   :انوصف منزل قيّ 

إلينا منذ إن مساوئ الحضارة التي جاءتنا من الأمم الأخرى قد انتقلت 
ي ، فكثرت المفاسد الاجتماعية ، آسماع الغناء ؛ وقد وجد في العصر العباس

وهذه . ديوان علي بن الجهم مقطوعة تصف المغنيات وما يدور في مجالسهن 
المقطوعة يعفُّ القلم واللسان عنها ، ولولا أنني أريد أن أآمل رسالتي على الشكل 

 )١( مُقَيِّنٍمنزلَ لنا فيها الشاعرصف المطلوب لما ذآرت هذه المقطوعة، والتي ي

آان يعاشر فيه جماعة من فتيان بغداد لما أطلق من حبسه ورُدَّ من >بالكرخ 
    :)٣(افيقول فيه )٢(<النفي

زِلِ    ضَلَ مَنْ رِخِ أَفْ ابِ الكَ ا بِب  )٤(على مُحْسِناتٍ مِنْ قِيانِ المُفَضَّلِ  نَزَلْنَ

نِ سُ  دٍ فَلابْ ريضِ وَمَعْب عُ   رَيْجٍ والغَ دَّلِودَائِ م تب ا ل ي آذانن  )٥( ف

شْمَةٌ     ضَّيْفِ حِ يهنَّ لل ا ف سُ م لِ   أَوانِ بِ المُبَجَّ نَّ بالمَهي  )٦(وَلا رَبُّهُ

ضَّيْفُ   ا ال سَرُّ إذا م اؤُهُ  يُ لَّ حَي لِ      قَ رُ مُغَفَّ و غي ه وه لُ عن  وَيَغْفُ

هِ     ارِ وأَهْل نْ ذَمِّ الوَق رُ مِ أْنَ      ويُكْثِ ذَّلِ    إذا الضَّيْفُ لم يَ م يَتَب  )٧(سْ ول

رَة ً    سَفِيهةَ غَيْ دي ال دْفَعُ الأَيْ لِ     ولا يَ وسٍ ومَأْآَ نْ لَب ا مِ الَ حَظَ  إذا ن

ةً     شُّجَاعِ مَهابَ رَاقَ ال رِقُ إط لِ   ويُطْ اظرِ المُتأَمِّ رْفَ النَّ قَ طَ  )٨(لِيُطْلِ

                                                 

  . أي صاحب قيان :مقين )1(
 ٢١٩ / ١٠ : الأغاني )2(
 )١٣٦( المقطوعة رقم  ،١٩٩  و١٨٩َ  و١٨٨َ ص  ،الديوان )3(
ل              : القيان  . محلة مشهورة من محال بغداد      :الكرخ )4( ة وقي ة المغني ة وهي الأم  جمع قين

  .الأمة مغنية آانت أو غير مغنية
  .ابن سريج والغريض والمعبد من أشهر المغنيين في العصر الأموي )5(
  .صاحب العظمة والوقار  :المبجل )6(
 .أي ترك التصاون : يتبذَّل ) 7(
 .العين أو الجفن : طَرْف   ، أي أرخى عينية ينظر إلى الأرض :أطرق )8(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ذَّلَنْ  ه وتَبَ ي بيتِ دًا ف لْ ي ا   فَأَعْمِ ولى وم اكَ والمَ لِ وإيَّ ئتَ فَافْعَ   ش

فْ    رْفٍ ولاتَخَ زْ بِطَ دٍ واغْمِ رْ بِيَ لِ           أَشِ رَ مُبَخَّ تَ غي ا آُن  )٣٨٠(رقِيبًا إذا م

جْ     صْباحِ والْهَ نِ المِ رِضْ عَ وأَعْ
ه ِّ ذَ

لِ     ادْنُ وقَبِّ صباحُ فَ دَ المِ إنْ خَمَ  فَ

ذْعُورٍ      وَسَلْ غَيْرَ ممنوعٍ وقُل غيرَ مُسْكَتٍ  رَ مَ لِ      ونَمْ غي رَ مُعْجَ مْ غي   وقُ

ةً     داياكَ جَمَّ تْ ه ا دامَ تُ م كَ البي  )٣٨١(ودمت مليا بالشراب المعسل      ل

رٍ   لِّ منْظَ صارُ عن آ كَ الأَب صانُ ل صَّلِ   تُ ديثِ المُفَ كَ بالحَ صْغى إلي  ويُ

مقطوعة تعطي صورة سيئة لما آان يرتكب من موبقات في بعض ي هو
  .في ذلك العصر  الدور

   : وملاّحيهاسفينةالوصف  
  ، ومجاديفها ، فصور أجزاءها الخارجية ،وصف علي بن الجهم سفينة

من  > :)٣٨٢( فيقول ،وملاحيها وما يتميزون به من طباع وحرآات وأصوات
  <مجزوء الرمل

بِ  لَّ العَجَ تُ آُ بِ   عَجِبْ ذا المَرْآَ يْرِ ه نْ سَ  مِ

يْنٌ ولاَ   هُ عَ ا لَ ي عَ   وَم رَتْ ف  )٣٨٣(صَبِرُوحٌ جَ

هِ   نْ خَلْفِ هُ مِ ذَّنَبِ   لِجامُ ي ال بٌ ف  )٣٨٤(مُرَآَّ

صَّ   ي ال الوَدْعِ ف زَيَّنٌ ب ذَبِـ   ـمَ عِ العَ  )٣٨٥(دْرِ وَرَمْ

                                                 

  . أي البخيل الشديد الإمساك :المبخل )380(
  . الجم هوالكثير من آل شيء :جمَّة )381(
 )٢٤( المقطوعة رقم  ،٧٧  و٧٦َ  و٧٥َ ص ،الديوان )382(
بعض             : عصب )383( ربط بعضها ب وط        ،  العصب هو ما يشد به المفاصل وي  وهو شبه خي

  .بيض يسري فيها الحس والحرآة من المخ إلى البدن
 اللجام هو الحديدة في فم الفرس ثم سموها مع ما يتصل بها من سيور وآلة  :لجامه )384(

و آلة في مؤخرها  وه ،انكَّ هي من السفينة السُ : والدفة ،لجامًا والمراد هنا دفة المرآب
  .تحرآها يمينًا أو يسارًا

ى اللَّمع            : ورمع  . خرز بيض تخرج من البحر      :الودع )385(  آذا ولعله ولمع العذب ومعن
  . خرق الألوية والواحدة عذبة :العذب . خفق بهما :الخفق يقال لمع الطائر بجناحيه



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

رٍ  نْ ثَفَ هُ مِ بِ   وَمالَ نْ لَبَ هُ مِ  )١(ومالَ

يْرِهِ    ي سَ ياطُهُ ف شَبِ  سِ رادي الخَ عُ مَ  )٢(دَفْ

ا تَحَثَّتْهُ مَج فٌ   إذا اسْ بِ دِي ي الطَّلَ ه ف  )٣( ل

ي     اءِ ف وْقَ المَ قَ فَ بِ  أَعْنَ ةٍ أَوْ خَبَ  )٤(هَمْلَجَ

هِ    ي حَيْزُوم اءِ ف خِبِ   للمَ وْجٍ صَ وْتِ مَ نْ صَ  )٥(مِ

ي  دِ ف شْرجَةٌ آالرَّعْ بِ    حَ ثٍ لَجِ ارِضِ غَيْ  )٦(عَ

ي    ةِ ف سابُ آالحَيَّ فِ ذُ  يَنْ ابعَطْ رَبِىن  )٧( العَقْ

رَ  هُ شِ شْرِفٌ لَ شَّغَبِ   اعٌ مُ وْمَ ال دِ يَ  )٨(آَالبَنْ

هُ ال   صِبٌ تَجْذُبُ بِ ـ   ـمُنْتَ ذَبَ الطُّنُ  )٩(أَرْسانُ جَ

ةٌ   هِ حَنَّ رِّيحِ في ذِبِ   لِل هِ المُنْج نْ جَرْيِ  )١٠(مِ

نْ    اطُ مِ انُهُ الأَنْب بِ  فُرْس لِ الرِّيَ سانَ أَهْ  )١١(مَيْ

                                                 

ة من صدر           ما يشد من سيور ا      : واللبب  . سير في مؤخر السرج     :الثفر )1( سرج في اللب ل
 الدابة ليمنع تأخر السرج أو الرحل

رادي .يضرب به من جلد  السوط هو ما :سياطه) 2( ا     :الم دفع به شبة ت و خ ردي وه ع م جم
 السفينة وتكونه في يد الملاح

 جمع مجداف وهو  : مجاديف . وحثه حثًا أي أعجله إعجالا متصلاً ، أي حثته :استحثته )3(
  .مجداف السفينة

  . السرعة :الخبب . مشية سهلة في سرعة :الهملجة   . أسرع :أعنق )4(
  . أي علت فيه الأصوات واختلطت :صخب   . وسط الصدر :الحيزوم )5(
ارض   . تردد الصوت :الحشرجة )6( ق   :الع ي الأف رض ف سحاب المعت ب . ال  أي  : لج

  .مضطرب
  .آل شيء عقبه ومؤخره جمع الذَّنب والذناب من  :ذنابي   . أي ميل :عطف )7(
  . تهييج الشر آشغب الجند : الشغب . العلم الكبير :البند )8(
  جبل يشد به الخباء والسرادق ونحوهما :والطنب   . جمع رسن بمعنى الحبال :الأرسان )9(

. 
  . المسرع :المنجذب    . حنت الرياح أي صوتت صوتًا يشبه صوت حنين الإبل :حنَّة )10(
راقين         :الأنباط )11( ين الع ون بالبطائح ب م استعمل في       ،جيل من العجم ينزل ذا أصله ث  ه

 آورة واسعة آثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط  : ميسان .أخلاط الناس وعوامَّهم



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

هُ  مْ مَنْطِقُ ضَبِعِنْ  وَآُلُّهُ ا بِالغَ  د الرِّض

وا   شَّرُّ سَ رُ وَال بَبِ    وَالخَيْ ي سَ دَهُ ف  ءٌ عن

شَّ   ى ال كَ إل ارْمِ بِعَيْنَيْ بِ ـ   ـفَ دَ الكُثُ  )١(طَّيْنِ عِن

ا  الاً رُآَّعً رى رِجَ دُبِ   تَ رْيِهِمْ آَالحُ ي جَ  )٢(ف

ى   ارًا عل ونَ آث بِ   يَقْفُ يْطِ القُنَّ ةِ خَ  )٣(جَذْبَ

أَنَّ ق الآَ ي وَهَ رَبِـ   ـهُمْ ف دَ الهَ  )٤(أَتْرَاكِ عِنْ

مُ  تَراحُوا فَهُ بِ   إذا اسْ نْ تَعَ ةٍ مِ ي رَاح  ف

واتُهُمْ   ةٌ أَصْ رِبِ   عاليَ اءِ المُطْ دَ الغِنَ  عِنْ

مْ    ا آُلُّهُ اءَ بان رَبِ   بِمَ سانِ العَ  )٥(لا بِلِ

ي لا عين لها ولا روح فالشاعر يتعجب آُلَّ العجب من سير هذه السفينة الت
 أمّا مُقدمتها فهي  ،ا ويسارًاها تُحرآها يمينًت وإنّما لها دفَّة في مؤخر ،أو لجام

 فليس لها سرج  .وسطها تخفق الأشرعة والألويةفي مُزينة بالخرز الأبيض و
 وإنما لها مجاديف يدفع بها الملاحون الماء  ،وسيور آالفرس ولا سوط آسوطه

   .سير بسهولة ويسر لتلاً مُتصادفعً
 ناتجٌ اوهذه السفينة عندما تمخر عُباب البحر فإنه يصدر منها صوتٌ عالٍ جدً

عن اصطكاك وسطها بالماء بقوة شديدة وآأنه صوت الرعد المتردد في السحاب 
 وميلٍ في الماء آانسياب الحية مع تلوٍّهي تنساب بسهولة و  ،العارض المضطرب
   .يشبه ميل ذنب العقرب

 فهو  ، آأنه العلم الكبير المرفوع في يوم الشَّغبا عاليًاأن لها شراعًآما 

                                                 
سان  سان      ( .قصبتها مي ادة مي دان ـ م ة وهي الظن      : الريب  .)انظر معجم البل  جمع ريب

 والشك
شطين )1( ب النه  :ال و جان شط ه ب .ر ال ع آث :الكث ل ي جم ن الرم ل م و الت ل  .ب وه  ولع

 أي عن قرب) من عن آثب(الأصوب 
  . حدب الرجل أي ارتفع ظهره فصار ذا حدبة :الحدب  )2(
  . نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية تفتل لحاؤه حبالاً :القنب   .جذبة أي مده )3(

  . عنق الدابة والإنسان حتى يؤخذبل في أحد طرفيه أنشوطة يطرح فيح ال :الوهق )4(
  . آأنه حكاية آلامهم بالنبطية :بماء بانا )5(



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٦٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 وللريح عند  ،مُنتصب تجذبه الحبال وتشُدَّه آجذب الطُنب للخيمة وشدّها لها
   .اصطدامها به حنة من سرعة السير

 فقد اتفقوا في  ،أما أصحاب هذا المرآب فهم من الأنباط أهل الشكوك
 وأن الخير والشر عندهم في  ،ل هم راضون أم غاضبونالمنطق بحيث لا تعلم ه

ترى منظر الملاّحين وهم  الشاطئوعندما ترمي بعينيك إلى   ،سبب واحد
   .يخيطون شباك الصيد رآوعًا ، آمظر أسرى وقعوا في أناشيط الجيش الترآي

 فإن أصواتهم ترتفع بما يطربهم من  ،هؤلاء الرجال عندما يذهبون للراحةو
 وهي أغنية آلماتها ليست باللغة العربية وإنما )بماء بانا(ن مثل قولهم الغناء م

   .باللغة النبطية
من خلال ما سبق يتضح لي اهتمام الشاعر بوصف الطبيعة حوله والتي 

  .تمثلت في وصفه للورد وبيان جماله ، والليل وظلمته ، والسحابة ، والوادي 
لقصور ووصف ما فيها آما اهتم آذلك بوصف مظاهر الحضارة آوصف ا

 صغرى تمتلئ بالأبنية والأفنية احتى ليشبه بعضها مدنً>من جمال الفن المعماري 
 مع التأنق في  ،والأساطين والقباب والبساتين والجداول والبرك والنافورات

أبوابها ونوافذها وشرفاتها وزخرفة حيطانها بالنقوش والصور وتعليق الستائر 
   .)١(<الحريرية عليها

ما وصف السفينة وملاحيها وأجزاءها الخارجية ، ومنزل مقين آان يعاشر آ
  .فيه جماعة من فتيان بغداد

  

                                                 

 ٦٨ ص ،تاريخ الأدب العربي ـ العصر العباسي الثاني )1(



 

 ٦٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  الأدبيات والشعر :ارابع
ا منذ م فاتجه إلى تعلمه ،آان علي بن الجهم شغوفا بحب الأدب والشعر

 مما  ، ومسامرة الكتاب ومصادقة الأخيار ، فحرص على مجالسة الأدباء ،صغره
  فكانت له القدرة في السيطرة على القوافي ،ا إلى تفتق موهبته الشعرية مبكرًأدى
 فنراه في آثير من أبياته يُلِحُّ  ، والإتيان بالمعاني الصعبة التي أعجزت الكثير،

على وصف قصائده بالقوة والجزالة حتى إنها استطاعت أن تثور على امرئ 
   . وأن تشعل القلوب بشواردها ،القيس

   :الأدبيات - )أ(
 : وصف المجالس الأدبية -١

    :)١(اءيقول علي بن الجهم وفي وصف حبه للأدب ومجالسة الأدب
ا     دُّنيا بأَجْمَعِه كُ ال ي تَمْلُ لَ ل و قِيْ ا     ل رِفُ الأَدَبَ ا تَعْ ونُ أَدِيبً  ولا تك

دَلا   ذا بَ ذا ب ي ه تُ لا أَبْتَغِ شبَا     لقُلْ الاً ولا نَ ذا مَ دُ ب  )٢(ولا أُرِي

ذَاآَرةٍ    ي مُ بٍ ف عْ أَدِي سةٌ مَ  )٣(تَنْفِي به الهَمَّ أو تَسْتَجْلِبُ الطَّرَبَا  لَجَلْ

هَى إل ا يَّأَشْ دُّنْيا وزُخْرُفِه نَ ال ا   مِ ا ذَهَب ضَّةً أو مِلْئِه ا فِ  )٤(ومِلْئِه

 وعدم تفريطه فيه أو  ،فهي صورة جميلة تعكس مدى تعلق الشاعر بالأدب
 فلو عرض عليه أن يملك الدنيا بأجمعها شريطة أن يتخلى  ،ة فيهقبول المساوم

  ،عن الأدب لرفض الشاعر ذلك العرض لأنه لا يرغب في استبدال المال بالأدب
 لأنه في تلك الجلسة  ،افجلسة مع أديب أشهى إليه من الدنيا وملئها فضة أو ذهبً

   . لا يتحققان بالمال وهما أمران ،يستطيع أن يُبعد همه ليطلب فرحه وارتياحه
    :)٥(تعةًمم  أدبيةًوقال يصف سهرةً

ارُ    ا نَه ةٍ آَأَنَّه ارُ   وَلَيْلَ ةٌ أَخْي هِرْتُها وَفِتْيَ  سَ
                                                 

رب  )1( ة الع ن مجل اني م ت الأول والث ت  ،٢٠٦ ص  ،٢١٠ و ٩ ج  ،٤٠ س  ،البي  والبي
ديوان ص   ي ال ودان ف ع موج ث والراب ة ٧١  ،٧٠الثال م  المقطوع ا  ،)١٤(رق  ولكنهم

فقد جاءت ) تنفي و تستجلب(يختلفان اختلافا يسيرًا عما جاء في مجلة العرب في آلمتي 
  . لذلك أوردت المقطوعة آما جاءت في المجلة ،)أنفي وأستجلب(في الديوان بـ 

  . النشب أي المال أو العقار :نشبا )2(
 خفة وهزة تثير النفس لفرح  :لطرب ا . طلب أن يجلب إليه : استجلب الشيء :تستجلب )3(

 أو ارتياح
  ألوان نباتها :زخرف الأرض )4(
 )٦٩( المقطوعة رقم  ،١٢٥ ص  ،الديوان )5(
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 ٧٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ارُ    يْهم ولا خَتَّ لٌ فِ رَّارُ   لا جَاهِ سِهِ هَ ى جَلِيْ  )١(ولا عَل

عَارُ    مَارُ والأَشْ وُهُمُ الأَسْ ا النَّ  لَه دَحُ مِنْه حٌ تُقْ  )٢(ارُوَمُلَ

ثْ ارُ  بِمِ اقَرُ العُق صَارُ    لِهِم تُعَ مَاعُ والأَبْ عُ الأَسْ  )٣(وَتُمْتَ

  )٤(ارُــــــــطَوْ والأَالُــــــــالآمَ كُرَدْتُوَ

  ،ا يسامر فتية أخيارًا لأنه لم ينم فيها بل ظل ساهرً ،فهو يشبه هذه الليلة بالنهار
 للحكايات الاستماعهوهم في تلك الليلة هو  وآان ل ، ولا سفيهولا غدار فيهم جاهل لا

 والنوادر المطربة التي تلذع بحرارتها وآأنها الزند ،  والأشعار الجميلة ،الممتعة
   .الذي تشعل به النار

  : وصف الكتاب -٢
 ا فقد وصفه وصفً ،ولما آان الكتاب هو من أفضل أصدقاء علي بن الجهم

   :)٥(قول يعكس مدى إعجابه بهذا الصديق فيلاًجمي
سْلِيًا     ان مُ سْتُهُ آ مِيْرٌ إذا جَالَ دِ    سَ مِ الوَجْ ن أَلْ ه م ا في ؤادَكَ مم  )٦(فُ

دُ ا أو يَزِيْ دُكَ عِلْمَ ةً يُفِيْ دِ    رٍأو مُصِ   وغَيْرَ حَسُودٍ   كَ حِكْمَ ى الحِقْ   عل

لٍ    رَ غَافِ تَودَعْتَهُ غَيْ ا اسْ ظُ م دَمِ        وِيَحْفَ ى قِ دِ  وَلا خَائِنٍ عَهَدًا عل  )٧( العَهَ

رِهِ     انِ بِأَسْ ي الزَّمَ ع ف انُ رَبِي دِ       يُ  زَمَ رَ ذَاوٍ ولاجَعْ ا غَيْ  )٨(بِيْحُكَ رَوْضًَ

وَرْ ا بِ وِّرُ آدَابً دَائعٍ يُنَ نَ      دِ بِ النُّفُوسِ مِ ى بِ صُّ وَأَوْل أَخْ
وَرْد  )٩(ال

 فالشاعر يصف الكتاب بالسمير الذي في مجالسته سلوى للفؤاد المتألم
 يحفظ ما  ، غير حاسد ولا حاقد ،ا ويزيده حكمً ،ا فهو يفيد مجالسه علمً ،نيالحز

هو ف ولا خائن للعهد مهما يطل العهد  ، غير غافل ،يستودعه من أسرار وأخبار

                                                 
  . أي السفيه :والهرار   . أي غدار :ختار )1(
  . الطريف من الأخبار :والملح . جمع السَّمر وهي الحكايات التي يسمر بها :الأسمار )2(

  . الخمر :العقار  .رب أي تش :تعاقر )3(
  . جمع الوطر وهو الحاجة فيها مأرب وهمةٌ :الأوطار )4(
 )٥٧( المقطوعة رقم  ،١١١ ص  :الديوان )5(
  . الحزن :الوجد   . هو الرفيق :السمير )6(
  . أي استحفظه إياها : استودع فلانًا وديعة :استودعته )7(
د الشيء إذا       : جعد  . أي ذابل ويابس    :وٍذا    . الروضة هي الأرض ذات الخضرة :روضًا) 8(  جعُ

  .اجتمع وتقبض والتوى
  . ولعلها أحق :أخص . إي صار غية في صفته : بَدُعَ الشيء بداعة وبدوعًا :بدائع )9(
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 ٧١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 الاستمتاع بخضرته التي لا ين حيث يبيح للناظر،الناضر بخضرته ربيع آزمن ال
علومات والأخبار البديعة التي هي ألصق والكتاب ينور الآداب بإيراده لم. تذبل 

   .بالنفوس من الورد وأولى بها منه
    :)١(وفي منزلة الكتاب يقول علي بن الجهم

اب    دِي آِتَ طَبَحْتُ وَعِنْ ا اصْ انِبَي   إِذَا مَ نْ جَ اهَجُ مِ انَ الطَّبْ  )٢(وَآَ

تْ رَيَاحيْنُنَ ضَّةً وآَانَ نْعَةِ الرَّ   ا غَ نْ صَ هْبَاءَ مِ بِوَصَ  )٣(اهِ

ةُ يْسَ الخَلِيْفَ هِ فَلَ ي مُلْكِ احِبي     ف نْ صَ ي ومِ أَنْعمَ مِنِّ  بِ

إنها صورة جميلة جاءت في أسلوب المقارنة بين الشاعر وبين الخليفة في 
 وأآل ذلك الطعام  ، مع رفاقهاملكه حيث يرى الشاعر أنه إذا شرب الخمر صباحً

 وآانت الرياحين المحيطة بهم طرية  ، وآان معه آتاب يدرسه ،الذي يجده معهم
   . منه ومن أصحابهلاً فليس الخليفة الذي في ملكه بأنعم حا ،وناضرة

  : وصف الرقعة -٣

    :)٤( فيقول فيها ،آما وصف الشاعر رقعة جاءته مثنية
ةً    كَ مَثنِيَّ ةٍ جَاءَتْ دِّ   وَرُقْعَ ى خَ دٌّ عَل ا خَ  آَأَنَّهَ

اضٍ  ي بَيَ وَادٍ ف ذُ سَ ا نَبْ وَرْدِ     آَمَ ي ال سْكِ ف تُ المِ  )٥(ذُرَّ فِتِيْ

صْرُوْفَةٌ  طَارِ مَ اهِمَةُ الأَسْ دِّ     سَ ى الجِ زْلِ إل حِ الهَ نْ مُلَ  )٦(عَ

 وآأن ما جاء فيها من آتابة  ،فنرى أن هذه الرقعة المثنية وآأنها خدٌّ على خدِّ
سطور هذه الرِّقعة في غاية الدِّقةُ  و .سوداء اللَّون فتيتُ المِسْكِ الذي ذُرَّ على الورد

   . ومصروفةٌ عن ملح الهزل إلى الجدِّ والصَّرامة ،والنُّحول

                                                 
 ٢٠٨، صهـ ١٤٢٥رمضان وشوال  ، ٣ وَ ٣ج   ،٤٠ س  ،مجلة العرب )1(
طعام من بيض وبصل ولحم       : لطباهج  ا. أي شربتُ الصبوح ، وهو الخمر       : اصطبحت   )2(

. 
ب  . اسم من أسماء الخمر :صهباء   . أي طرية وناضرة :غضة )3( ي  :الراه د ف  المتعب

  .صومعته من النصارى
 ٥٣ المقطوعة رقم  ،١٠٧ ص  ،الديوان )4(
  . الشيء القليل اليسير : النبذ :نبذ )5(
 و هزال أو خمر فهو مساهم تغير لونه عن حاله لعارض من هم أ : سهم سهومًا :ساهمة )6(

  . أي رده عن وجهه : صرف الشيء صرفًا :مصروفة  .
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  : وصف الخط -٤

    :)١(وقال في وصف خطٍ
نَظَّمٌ     رُودِ مُ يِّ البُ طٍّ آَمَوْشَ مِ    وَخَ اظِرُ المُتَوسِّ يْنِ النَّ قٌ لِعَ  )٢(أَنِيْ

العَيْنِ بَ  تَ بِ رُوْفٌ إِذَا لاَءمْ ا حُ سَدِّي     يْنَه ي المُ نْعَةَ الوَاشِ تْ صَ حَكَ
َّ َ ُ )٣(ال

 فإذا نظر إليه شخص وتفرسه وجد أنه  ،فهو يشبه هذا الخط بنقش الثوب
 بينها بعينه يراها وآأنها تحكي صنعة صابغ  وله حروف إذا وافق ،منظم وأنيق

   .ا آثيرةر فيها سهامً صوّالذيو  ،الثياب وحائكها
   :رع الشِّ)ب(

    :)٤(قال علي بن الجهم في وصف الشِّعرِ
شِّعْرُ   ا ال دُّ وَمَ و وَحَ سَّيْفَ يَنْبُ  )٥( حَدِّيذبو لَيْسَ آَهَامٌ وَيَفْرِي وَهْ  هُ إلاَّ ال

  ، وحدُّه غير ماضٍ ،فهو يشبه الشعر بالسيف الذي يرجع من غير قطع
لمجرد  ف في النفوس وذلك بإثارته لمشاعر الرهبة والخواولكنه يقطع معنويً

  .رؤيتها له 

    :)٦(آما يقول في وصف الشعر الذي قاله في الخليفة المتوآل
دَةٍ     لِّ بَلْ ي آ شَّمْسِ ف سِيرَ ال سارَ مَ رِّ      ف رِ     يوَهبَّ هُبُوبَ ال رِّ والبَحْ  حِ في البَ

فهذا الشعر الذي أنشأه في الخليفة المتوآل قد ذاع وانتشر في آل البلدان 
   .على البرِّ والبحرتهب الهبوب التي والتي تشرق على آلّ البلدان ، مس الشوآأنّه 

    :)٧(ويقول في وصف القوافي وهي تتراءى لخاطره
                                                 

ي    ،٢٢٢ ص  ،٤٠س   ، ٤ و ٣ ج  ،البيت الأول من مجلة العرب )1( اني ف ت الث  والبي
 ١٥٠ المقطوعة رقم ٢٠٢ ص  ،الديوان

رود .هو نقش الثوب ويكون من آل لون : الوشي : موشي  )2( ساء   : الب و آ رد وه ع ب جم
 أنق الشيء أي راع حسنه       :أنيق . أي تخيله وتفرسه :توسم الشيء   .ط يلتحف بهمخط

  .وأعجب فهو أنيق
أي الذي : المسدِّي . أي الحائك : الواشي .لاءم بين الشيئين أي جمع بينهما ووافق : لاءمت ) 3(

  . سهم الثوب أي صور فيه سهامًا فهو مسهم :المسهم  .يقيم مداها
  .٢١٠ ص  ،٤ و ٣ ج  ،٤٠ س  ،مجلة العرب )4(
 آهم  : آهام . حدُّ السيف هو طرفه الرقيق الحادُ : حدُّهُ . نبأ أي رجع من غير قطع :ينبو )5(

  . أي يقطع ويشق : يفري .السَّيف آهامة أي آلَّ بمعنى ضعف فلم يقطع
 ) .٣٢( ، البيت رقم ١٣٩الديوان ، ص) 6(
 )٢٣  ،٢٢  ،٢١  ،٢٠  ،١٩( الأبيات  ،٢٠٦ ص  ،الديوان )7(
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رُودٍ   ةٍ شَ لُّ قَافِي تْ آُ ضِّرَامِ   وَعنَّ بِ ال رْقِ أَوْ لَهَ حِ البَ  )١(آَلَمْ

ا  رْمٌ إِذَا مَ ا قَ ى أَعْجَازِهَ ولُ   عَل اهُ القَ زَعَنَ امِ  أَوْجَ ي تَمَ  )٢( ف

شَا     نَّ جَيْ تَ بِهِ وارِدُ إِنْ لَقِيْ امِ     شَ يْشِ اللُّهَ رَّةَ الجَ رَفْنَ مَعَ  )٣(صَ

ازَعْتَ تْ  هُوإِنْ نَ شَّرْبَ آَانَ دَامِ     نَّ ال نَ المُ ذَّ مِ دَامًا أَو أَلَ  )٤(مُ

رِ    رٍ       ئِيَثُرْنَ عَلى امْ نِ حُجْ يْسِ ب ومُ بِهَ    القَ دٌ يَقُ ا أَحَ امِيفَمَ  )٥(ا مَقَ

  ،ح البرقملأمامه ب القصيدة الشاردة يشبه ظهورالشاعر يفتخر بشاعريته وف
ثم نراه يصف نفسه بالشاعر القرم   ، وذلك لسرعة شهرتها ،علةالمشتأو لهب النار 

 ، وتدين له شرود القوافي وأنه يستطيع أن يصوغ من الذي يلين له وحشيُّ الكلام
 ى بهو عاطأ  ، استطاع صرف معرته وأذاها عظيمًاشًجيالشعر ما لو غالب به 

 تستطيع أن هدائقصآما أن  ،لفتنهم عن شرابهم القوم المجتمعين على الشراب 
نه لا أحد يستطيع أن ينشئها ويوفيها لأ  .لفحلاتثور على امرئ القيس ذلك الشاعر 

   . هوحقها من الإبداع سواه
  <من مجزوء الكامل > :)٦( قالها في مدح المتوآلةوقال يصف قصيد

رَّاءَ يَفْ   صِيْدَةٍ غَ اىنَ   ـوَقَ لَ فَنَائِهَ دُّهَرُ قَبْ  )٧( ال

صْ   امِ نُ ى الأَيَّ ى عل سَائِها ـ   ـتَبْق بَاحِها ومَ  )٨(بَ صَ

                                                 

أي السائرة في البلاد : القافية الشرود . عنَّ له الشيء ، أي ظهر أمامه وأعترض : عنَّت ) 1(
 . أي اشتعال النَّار: الضِّرام . 

أي عرض له : عناه . أي الفحل والسيد العظيم : قَرْم . العجُزُ هو مؤخر الشيء : أعجازها ) 2(
  . أي قلَّ في بلاغة :أوجز الكلام .وشغله وأهمه

ه                :مَعَّرة الجيش  )3( م في   . هي أن ينزلوا بقومٍ فيأآلوا من زرعهم وأموالهم بما لم يؤذن له
   . الجيش العظيم آأنه يلتهم آُلَّ شيء :واللُّهام

وم         :بالشَّرْ   . عاطاه إيَّاها ، نازع الرجل غيره الكأس :نازعْتَهُن )4(  جمع شارب وهم الق
  . أي الخمر :المُدام  .ون على الشَّرابيشربون ويجتمع

رْن ) 5( شر  : يثُ اج وانت ا ، أي ه شيء ثورانً ار ال رؤ . ث رث  ام ن الح ر ب ن حج يس ب الق
 .الكندي أشهر شعراء العرب 

  ٦٢ ص  ،الديوان )6(
 .الأغر المشهور :  غراء )7(
  .ا أي أمامه ، يُقال هذا نُصب عيني :نُصب )8(
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ا  دِي الرِّجَ سْتَمِحْ أَي مْ تَ ا    لَ دْحِهَا وَهِجَائِه  )١(لِ بِمَ

آنَ أَنْ   صَانُ فَ تْ تُ ىدَتُهْ  بَاتَ اى إل  )٢( أَآْفَائِه

تُ رَغ  ى إذا أَآمَلْ ا  ـ   ـحَتَّ ي إِبْقائِهَ رَّأْي ف  )٣(بَ ال

ةُ   صَّ الخَلِيْفَ ر>خُ دٍ>نُ ـ   ـ ب<جَعْفَ ا<مُحَمِ   بِثَنَائِه

سوف و  ،غني بها لروعتهاتمشهورة ينتهي الدهر ولا ينتهي ال  قصيدةٌفهي
بمدحها لم تستمح لرجال أيدي ان إ حتى  ،دام الصباح والمساء تبقى ذائعة ما

آن أن تهدى ف  ، بهاغرديُوصان وتحفظ د ظلت تُفق  ،لاًوهجائها لأنها لم تسمع أص
 حتى إذا اآتملت القصيدة واستوت على ساقها بعد سابق الرأي  ،إلى من يستحقها

   . خص الخليفة جعفر بن محمد بثنائها ،في إبقائها وحفظها
  <من الطويل > :)٤(توآلوقال يصف حال القوافي بعد وفاة الم

دِهِ    ارِخَاتٍ لِفَقْ وافِي صَ ا القَ صِيْدُها  أَتَتْنَ ا وَقَ صَلَّمَةً أَرَجَازُهَ  )٥(مُ

ي ورَةً لا تَمَهَّل ي مُوْفُ تُ ارْجِع ا     فقُل الِبِيْنَ وُجُودُهَ ا الطَ انِي أَعْي  )٦(مَعَ

ا          يَّ مَرَامُهَ صْعُبْ عَلَ دٍ  وَلَوْ شِئْتُ لَمْ يَ رِيدُهَا  لِبُعْ يَّ شَ شْرُدْ عَل مْ يَ  )٧( وَلَ

شُرَّدٍ     وبَ بِ عَلْتُ القُلُ ئْتُ أَشْ وْ شِ  )٨(مِنْ الشِّعْرِ أَفْلاَذُ القُلوبِ وَقُودُهَا      وَلَ

  ،لقد شخص الشاعر هذه القصائد الشعرية وجعلها تصرخ لفقد الخليفة
                                                 

 .عطاء أي تطلب ال: تستمح  ) 1(
  . صان الشيء أي حفظه في مكان أمين :تصان   . أي ظلت :باتت )2(
بمعنى التريث والصبر في سبيل       ) الرأي( ويحتمل أن يكون      . الرغبة  :الرَغب والرُغب  )3(

  .الإتقان والصواب
  ١١٧ ص ،الديوان )4(
   . أي القصائد :القوافي )5(

ه       ،  مسلمة  : في الأصل   :مصلمة زل          ولعل ما ذهب إلي ه أن د فكأن ر بعي ا غي  المحقق وجهً
  .صلِّمن بعض أعضائهن لشدة الحزنيالقوافي منزلة النساء اللواتي 

ا  . التام من آل شيء : الموفور :موفورة )6( ر :أعي ه الأم ا علي دي  . أعي م يهت زه فل  أعج
  .لوجهه

 .أي القصائد الرائعة الصيت : شريدها . شرد أي نفر واستعصى : يشرد  ) 7(
شرود   . أي القصائد الرائعة الصيت :شريدها   . شرد أي نفر واستعصى :بشرد )8(   :ال

  . القطع :والأفلاذ  .جمع شاردة يقال قافية شاردة أي سائرة في البلاد



   موضوعات شعر الوصف: الفصل الأول   

 ٧٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 لتعود ارجوع فورًيطلب منها ال  وهو ،وقصائدها بالذل والمهانة وتصاب أرجازها
ثم نرى الشاعر يصف قدرته الشعرية   ،موفورة بالمعاني التي أعجزت الطالبين

  ولم تفر منه القصائد ، أراد قول الشعر لم يصعب عليه إصابة الهدف منهفهو لو
  .ه المشهورة  لو شاء لأشعل قلوب الناس بقصائد آما أنه ،الصيتالذائعة 

  <من الكامل > :)١(يقول فيهأما حال القريض بعد أبي تمام ف
لامِ  وَغَدَا القَرِيْضُ ضَئِيْلَ شَخْصٍ بَاآِيًا      ى الأَقْ هُ إل شْكُو رَزِيَّتَ  )٢(يَ

دَهُ   وافِي بَعْ رَرُ القَ تْ غُ سَقَامِ        وَتَأَوَّهَ حِيحَها بِ انُ صَ  )٣(وَرَمَى الزَّمَ

عْبِهَا  ضُ صَ ا ورَائِ دِيْرُ رَ  أَوْدَى مُثَقِّفُهَ امِوَغَ و تَمَّ تِها أَبُ  )٤(وْضَ

ويجعل منه إنسانا بعد وفاة أبي تمام والشاعر في هذه الأبيات يشخص الشعر 
  يشكو مصيبته إلى الأقلام وغرر القصائد التي تأوهت من بعدهاضئيل الجسم باآيً

لأن مثقفها ؛ وذلك ورمى الزمان صحيحها بسقام ومرض   ، وأعلنت جزعها،
   . تمام قد ماتاأبوغدير روضها الشاعر 

مما سبق نلحظ اهتمام الشاعر بوصف المجالس الأدبية وإعجابه بها وعدم 
آما وصف الكتاب والخط والرقعة ، وآل ذلك في . قبوله أي مساومة فيها 

آذلك اهتم الشاعر بوصف الشعر فصوره في عدة أبيات . مقطوعات جميلة 
ذا هي باآية متأوّهة لفقدها غدير تصويرًا جميلاً وشخص القوافي بعد أبي تمام ، فإ

  . تمام يروضاتها أب

                                                 

  )١٥٥( المقطوعة رقم  ،٢١٢ ص  ،الديوان )1(
  . أي المصيبة :رزيته   . أي صغر جسمه ونحف : ضؤل :ضئيل   . الشعر :القريض )2(
  . جمع غرة وهي من آل شيء أوله وأآرمه :غرر   . أي تألمت وتوجعت :تأوهت )3(
صعبة أي       :رائض  . ثقف الشيء أي أقام المعوج منه وسواه        :مثقفها )4(  راض القوافي ال

  . ذللها



 

 

  :ثانيلفصل الا
 ةين الفصائصالخ



 

 ٧٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 يعجم الشعر الم :لاأو
 لنقل المشاعر والإيحاءات مع  فهي تُستخدم ،للُّغة في مجال الشعر دورٌ آبير

  فهي ، فتجد أن الكلمات في الشِّعر غير محددة الدِّلالة ،ما ترمز إليه من معانٍ
 وحسب ما يستطيع  ، فكلٌّ يتصورها حسب حالته الوجدانية ،تقبل احتمالات آثيرة

 وحسب ما تبعثه فيه من  ، وحسب ما تُثيره أصداؤها في نفسه ،أن يستنبط منها
   .)١(عواطف ومشاعر

 ويُميز بعضها على  ، ويُفاضل بينها ،فالشاعر ينتقي من الألفاظ ويتخيّر>
  لأن أصواته ؛بيت من الشِّعر لفظًا خاصا يأبى غيره مُتخذًا في نظمه ال ،بعض

   .)٢(<توحي إليه ما لا توحي أصواتُ غيره
فظة  نجد أن الشَّاعر قد أدرك ما للَّ ،وبتأمّلنا لشعر علي بن الجهم في الوصف

 إلى جانب ما تدل عليه  ، وما يمكن أن تحمله من مشاعر وأحاسيس ،من إيحاء
 وجَعَل الكلمة الواحدة  ،من هذه الميزة في أداء معانيه فأفاد  .من دلالة ذهنية

 من الدلالات أضعاف مدلولها  وتحمل ،تفيض بالكثير من المشاعر والإيحاءات
بالحيوية والتعبير والتبليغ لإحداث التأثير  فاتصفت ألفاظه  .)٣(اللغوي المحدد

   .والإحساس المنشودين في الشعر
عر نجد أنه تداول ألفاظًا قادرة على توصيل وبتتبعنا للمعجم الشِّعري للشا

   : ويمكننا تصنيف هذا المعجم إلى ثلاثة أقسام هي ،تجربته بعمقها وأبعادها
   .طبيعةمن ال ألفاظ -أ
   .من الإنسان ألفاظ -ب
   .من الحرب ألفاظ -ج

   :ألفاظ الطبيعة) أ(
اآيها في شاعر يلجأ في تصوير العديد من موصوفاته إلى الطبيعة فيُحآان ال

   .)٤( حتى إذا سمعها المتلقي تمثَّلت له آأنَّه يراها ،لونها أو صوتها أو حرآتها
 جاءت لفظة  ، من ألفاظ الطبيعةوقد وظّف الشَّاعر في أبياته الوصفية العديد

                                                 

ة        / في النقد الأدبي ، د    : ينظر   )1( ة الثامن ع     (شوقي ضيف ، الطبع اريخ الطب دون ت ، دار  ) ب
 .< بتصرف >١٣٢صر ، صالمعارف بم

ة ، د   )2( رار اللّغ ن أس سة    / م ة الخام يس ، الطبع راهيم أن و  ) م١٩٧٥(إب ة الأنجل ، مكتب
  .١٤٩المصرية بمصر ، ص

 .< بتصرف >٢١٥ حياته وشعره ، ص-علي بن الجهم : ينظر  )3(
  .٩٠ينظر الأسلوب ص )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٧٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  وهو عدد ، مرةثماني عشرة حيث وظَّفها الشاعر حوالي  ؛في مقدمتها) اللَّيل(
لشاعر ذلك الجانب لدِلالة واضحة على أنَّ اللَّيل لا يعني  فهي تدلُّ  ،ليس بالقليل

 بل هي تحمل الكثير من المشاعر والأحاسيس التي تجيش  ،المظلم للطبيعة فقط
   .بها نفسُ الشاعر

 )ليلة( وبصيغة التأنيث  ،)ليل(وقد استعمل الشاعر هذه اللفظة بصيغة التذآير 
   :)١(فيقول ،

سُّ   ي ال دْ تَجَهَّمَنِ مْ قَ يآَ لٌ   رى وأَزَالَنَ ولَيْ اوِلُ ءُ يَنُ صَدْرِهِ مُتَطَ   بِ

   :)٢(وقوله
ةٍ النَّقْ وَلَيْلَ تْ ب ا آُحِلَ دُودِ   سِ مُقْلَتُهَ لِّ أُخْ ي آ دُّجَى ف اعَ ال تْ قِنَ  أَلْقَ

  ، إلى جانب ما تفيدان من دِلالةٍ ذهنيةٍ ،ن في البيتين السابقينان اللفظتاهاتف
   .س الشاعر المثقلة بالهمومعلى نفآذلك تدلاّن 

 حيث وظَّفها  ؛في المرتبة الثانية من معجم ألفاظ الطبيعة) البَحْر(وتأتي لفظة 
  ، وآان الشاعر يستخدم هذه اللفظة بصيغتين ، مرَّةعشرةاثنتي الشاعر حوالي 

 ، )أَبْحُرُ(وأحيانًا أخرى تكون بصيغة جمع القلة   ،)بحر(فأحيانًا تكون بصيغة المفرد 
   :)٣(وقد اجتمعت هاتان الصيغتان في بيت واحد هو

نَ  الَ وَأَيْ رُق ودِهِالبَحْ نْ جُ عَافُهُ     مِ تُ ولا أَضْ رُ قُلْ  أَبْحُ

وفي هذا البيت مبالغة ممقوتة ؛ حيث جعل الشاعر آرم الخليفة بالمال يفوق 
  .آرم البحر بالماء 

 وآان يرمي  ، مراتععر حوالي تساالتي وظّفها الش) البدر(ثم تأتي لفظة 
ا بجماله فً إلى تصوير موصوفه بالبدر المعروف سل ،عادة من خلال توظيفه لها

 حيث  ؛ يليه الشاعر نفسه ، وقد آان للخليفة المتوآل أوفر نصيب في ذلك ،الفائق
   .شبه نفسه في حال سجنه وصلبه بالبدر

   :)٤(يقول الشاعر في وصف الخليفة المتوآل
بَّ نُ شَ دْرِهْناكَ إذا نَحْ ابالبَ لُ       طَالِعً ى وأَجْمَ تَ أَبْهَ ا أَنْ سْنَاكَ حَظ  بَخَ

                                                 

  .١٧٦الديوان ، ص )1(
  .١٠٦السابق ، ص )2(
 . ١٢٨نفسه ، ص )3(
  .١٧٤الديوان ، ص )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٧٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(ويقول في وصف نفسه
ذَلْ  دْرُإِنْ يُبْتَ هِفالبَ زْرِي بِ ذُولا       لا يُ هِ مَبْ ةَ تِمِّ انَ لَيْلَ  أَنْ آ

 فقد وظّفها  ،في المرتبة الرابعة من هذا المعجم) الشمس(وتأتي لفظة 
 لذا استخدمها  ؛ وهي ترمز إلى السُّطوع والإشراق ، مراتثمانيلي الشاعر حوا

   :)٢(الشاعر في وصف الخليفة المتوآّل فيقول
بَّهْنَاهُ   نُ شَ دْرِإذا نح ابِالبَ  وبالشَّمْسِ قالُوا حُقَّ للشَّمْسِ والبَدْرِ        طالعً

في المرتبة ) ارالنَّ( و ،)الأرض(و) النُّجُوم( و ،)الصَّباح(وتأتي آُلٌّ من لفظة 
   . مراتخمس حيث وظَّف الشاعر آُلَّ لفظة منها حوالي  ؛الخامسة

  : )٣(يقول الشاعر  .والصَّباح هو ذلك الزمن المُضيءُ بعد ظلام الليل
رْنَ  صَّباحِوَثُ اتٌولل لامِ       مُعَقِّب ازَ الظّ ه أعج صُ عنّ  تُقلِّ

حْبي    ال صَ ى ق ا أَنْ تجلّ وْءُ    فَلَمَّ صُّبْأضَ امِ حِال هُ الإم   أَمْ وَجْ

  ، صيغة الصباح في البيت الأول :تجد أنه استخدم هذه اللفظة بصيغتين
   . وذلك مراعاة للوزن ،في البيت الثاني) الصُّبح(وصيغة 

 وقد جاءت  ، والمولِّدة للطَّاقة ،والنُّجوم هي تلك الأَجْرامُ اللاَّمعة في السَّماء
أَنْجُمٌ ( وبصيغة جمع القلّة  ،) فُعُول- نجوم  (في شعر الوصف بصيغة جمع الكثرة

   :)٤(قول الشاعر بصيغة جمع الكثرةي  .) أَفْعُل-
وهٌ  ومِووج ـآنُجُ ارُ    ال نْ يَحَ دِي مَ ليلِ تَهْ  ـ

   :)٥(وبصيغة جمع القلة
ةٌ كِ زِينَ اسِ للمُلْ ي العبَّ وهُ بن لاكِ     وج ةُ الأَفْ ا زِينَ الأَنْجُمِآم رِب   الزُّهْ

   :)٦( منها البيت التالي ،فظةِ الأرضِ توظيفاتٌ جميلةولل
                                                 

  .١٨٦السابق ، ص )1(
  .١٣٩نفسه ، ص )2(
  .٢٠٧نفسه ، ص )3(
  .١٢٦الديوان ، ص )4(
  .١٤١السابق ، ص )5(
  .١٢٦نفسه ، ص )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ا وارثَ  بَحَتْ الأرضِي ذي أَصْ رُ      ال ورِهِ تزْهُ نْ نُ ا مِ  أَقْطَارُهَ

 حتى إنَّ  ،هذه اللفظة نجد فيها إيحاءً بأن الخليفة المتوآّل قد ملك الدُّنياففي 
   . وهذه مبالغة جميلة ؛الأرض أصبحتْ ممّا ورثه وملكه

   :)١( منها قول الشاعر في سجنه ،ك للفظة النَّارِ توظيفاتٌ رائعةوآذل
ارُ  وءَةٌ  والنَّ ا مَخْبُ ي أَحْجَارِهَ دُ ىطَلَصْلا تُ    ف ا الأَزْنُ م تُثِرْهَ   إِنْ ل

 وآأنه نارٌ اختبأت بين  ،لحظ أن فيها إيحاءً بقوة صبر الشاعر على سجنهستف
   .أحجارها

 أربع حيث وظَّفَها الشاعر حوالي  ؛رتبة السادسةفي الم) السَّماء(وتأتي لفظة 
   :)٢(يقول الشاعر  ، ولتوظيفاته لها أبيات في غاية الرَّوعة والجمال ،مرات

ي    ا ف وَّارَةٍ ثَأْرُهَ سَّماءِوَفَ ا     ال نْ ثَارِهَ صِّرُ عَ سَتْ تُقَ  فَلَيْ

صاعد إيحاءٌ بطول مدى الارتفاع الذي يصله الماء المت) السماء(ففي آلمة 
  .هناك خذ ثأرٍ يلامس السماء لأ  وآأنه ،من فوهة تلك النافورة

) البرق(و) الموج(و) النَّهار(ويأتي في المرتبة السَّابعة آُلٌّ من لفظة 
   . مراتثلاثحوالي آلٌّ منها  فقد وظّفت  ،)الرّيح(و) الأعجاز(و) الرعد(و

   :)٣(فمن شواهد توظيف لفظة النَّهار بيت الشاعر التالي
هِ  ي بني هِ وف كُ في لُ      المُلْ فَ اللي ا اخْتَلَ ارُ م  والنَّه

 وفي تعاقبهما  ،فالشاعر يرى أن الليل والنَّهار هما مؤشران زمنيان يتعاقبان
   . والنهار زمن الوضوح والعمل ، فالليل زمن الغموض والرَّاحة .استمرارٌ للحياة

   :)٤( توظيف لفظة الموج البيت التاليومن شواهد
وْجِلل بٌ مَ مٌ عَجَ ا تلاطُ شارِبِهَا      فيه ي م دُّ ف زْرُ والمَ  والجَ

غم من قلة مائها بالنسبة لماء البحر رى أن هذه البرآة على الروالشاعر ي
   . إلا أنَّ لها أمواجًا تزيد من جماله وروعته ،واحتباسه بين الجدران

                                                 

  .٨٩نفسه ، ص )1(
  .١٤٨نفسه ، ص )2(
  .١٢٣الديوان ، ص )3(
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(ومن توظيفات لفظة البرق البيت التالي
لُّ   تْ آُ رودٍ وَعَنَّ ةٍ ش عِ    قافي رقِآلم ضِّرَامِالب بِ ال   أو لَهَ

   :)٢(وللفظة الرعد شواهد منها البيت التالي
شْرَجَةٌ دِ حَ يآالرَّعْ بِ     ف ثٍ لَجِ ارضِ غي  ع

 أما صيغة الجمع لكلتا  ،فالبيتان السابقان جاءت اللفظتان فيهما بصيغة المفرد
   :)٣(اللفظتين فقد أتت في البيت التالي

العُيُونِ فَلَ رَّتْ ب ا أَضَ امَّ سَّامِعِنَ     بُرُوقُه صُمُّ ال ادَتْ تَ اوَآَ  رُعُودُهَ

ففي هاتين اللفظتين إيحاءٌ بكثرة وَبْلِ تلك السَّحابة حتى آادت بروقها تضرُّ 
   . وروعودُها تصمُّ الآذان ،العيونَ

   :)٤(ومن توظيفات لفظة الأعجاز الشاهد التالي
صَّبَاحِوَثُ اتٌرْنَ ولل هُ قَلِّتُ    مُعَقِّبَ ازَصُ عَنْ لامِأَعْجَ   الظَّ

إيحاءً بتتبع أنوار الصَّباح لأواخر الليل المُتبقيّة ) أعجاز (فنلحظ أن في آلمة
   .حتى محتها وأزالتها

   :)٥(ومن شواهد توظيفات لفظة الريح البيت التالي
وبَ   تْ هُبُ ا فَهَبَّ شَطَتْ عُقْلُهَ ـنَ رِّيحِ   ال دَانا  خَرْقَـ بِطُ البُلْ  اءَ تَخْ

   . وآأنَّها الريح حين هبوبها ،سرعة جري الناقةب هنا فيها إيحاءٌ فلفظة الرِّيح
 فيأتي آلٌّ من لفظتي  ،أما في المرتبة الأخيرة من ألفاظ معجم الطبيعة

   . حيث وظَّفهما الشاعر حوالي مرتين ؛)الغيث(و) الهلال(
  ،)أَهِلَّة(وبصيغة الجمع ) الهلال(فرد وقد جاءت لفظة الهلال بصيغة الم

   :)٦(البيت التالييقول الشاعر في 
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

تُ  لالَرأي هاله ى وَجَه وَرُ     عل ا أَنْ مْ أَدّرِ أَيُّهُم  فل

 وأما عندما آان  ، وذلك لأن الموصوف مفرد ،)هلال(فجاء بلفظة المفرد 
   :)١(بيت التالي وذلك في ال ،)أهلة(الموصوف جمعًا استعمل الشاعر لفظة الجمع 

نَ  ا وقُلْ نُ لن ةُنح االأَهِلَّ ري           إنَّم تضيءُ لمن يَسْري بِلَيْلٍ ولا تَقْ

   :)٢(ومن شواهد توظيفات لفظة الغيث البيت التالي
ثُ رى والغي ا يُ امُ فم صُرُهُ الغَم دُ      يَحْ رَاحُ ويرْعُ هُ ي  إلا وَرَيِّقُ

 إلا أنّه قد حبُس  ،آمحبتها للغيثففي لفظة الغيث إيحاء بمحبة النَّاس للشاعر 
   .في ذلك الغمامالغيث عنهم آما حُصِرَ عنهم 

   :ألفاظ الإنسان) ب(
  ، لموصوفاته ألفاظًا تخصُّ الإنسانوآذلك استعمل الشاعر في تصويره

  .والنَّفس   والقلب ، والخدِّ ، واللِّسان ، واليد ، والعين ،آالوجه
  ؛بة الأولى من معجم الألفاظ الإنسانيةفي المرت) الوجه(وقد جاءت لفظة 

  ، منها ما جاء بصيغة المفرد ، مرةإحدى عشرةحيث وظفها الشاعر حوالي 
 فمن أمثلة المفرد ما اتصل به ضمير المتكلم في  ،ومنها ما جاء بصيغة الجمع

   :)٣(قوله
نْهُمْ وال    عن ظُباتِ سُيُوفِهِمْوَجْهِيفَمَا صُنْتُ  زْتُ عَ سَّرُولا انْحَ ا تَتَكَ  قَنَ

   :)٤(وما اتصل به ضمير الغائب في قوله
ى   لالَ عل تُ اله هرأي وَرُ    وَجَه ا أَنْ مْ أَدّرِ أَيُّهُم  فل

   :)٥(ومن أمثلة الجمع قوله
وهُ ةٌ وج كِ زين اسِ للملْ ي العَبَّ رِ        بن الأَنْجُمِ الزُّهْ لاكِ ب ةُ الأف ا زِينَ  آم

 فقد وظَّفهما  ،)اليَد( و ،)العَيْن( من لفظتي أما في المرتبة الثانية فيأتي آلٌّ
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   . مراتعشرالشاعر حوالي 

   :)١( يقول الشاعر ،وقد جاءت لفظة العين بصيغ الإفراد والتثنية والجمع
هُ   ا لَ يْنٌوَم صَبِ    ولاَ عَ ي عَ رَتْ ف  رُوحٌ جَ

   :)٢(قوليو
ارْمِ  كَفَ شَّ بِعَيْنَيْ ى ال دَ الكُثُـ   ـ إل  بِطَّيْنِ عِن

   :)٣(قوليو
هُ  ا تَراءَتْ ونُفَلَم متْالعُي ما    تَوسَّ ذْعَرُ المُتَوَسِّ رٍ تَ ةَ أَمْ  بَدِيهَ

 وفي الثالث  ، وفي الثاني مُثنَّاة ،فستلحظ أنَّها في البيت الأول مُفردة
   .مجموعة

   .لفاظ التي لها علاقة بالعين على نحو ماوقد استعمل الشاعر آذلك الأ
 فقد أآثر الشاعر من توظيف لفظة  ،ا آانت عضو حاسّة البصرإنَّ العين لمَّ

   . مراتخمس وذلك حوالي  ،)الأبصار(
 ذلك من  ،وقد آان توظيف الشاعر لهذه اللفظة في غاية الروعة والجمال

   :)٤(البيت التالي
هِ     الأَبْصَارُفَتًى تَسْعَدُ    سْنِ وَجْهِ هِ      في حُ دي بِنَائِلِ سْعَدُ الأي ا تَ رِآَمَ  الغَمْ

   . فإذا بها تسعد وتفرح برؤية الوجه الحَسَن ، أن الأبصار قد شُخّصتفنلحظ
 حوالي  ، وهو الجفن الذي يحمي العين ،)الطَّرْف(آما وظّف الشاعر لفظة 

   :)٥(قول الشاعرمن ذلك   ، وهو توظيف جميل ، مراتأربع
زْ    دٍ واغْمِ رْ بي رْفٍأَشِ فْبِطَ ا إِ    ولا تَخَ لِ رَقِيبً رَ مُبَخَّ تَ غَيْ ا آُنْ  ذَا مَ

  ، والتثنية ، الإفراد :فقد جاء بالصيغ الثلاث) اليد(أمَّا توظيف الشاعر للفظة 
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(هقول من ذلك  .والجمع
هُ  دُفبادَرَتْ سْنُدُهُيَ شتاقِ تَ دِ     الم شَاءِ والكَبِ بِ والأَحْ ى التَّرَائِ  إِلَ

   :)٢(وقوله
داه رتان ي ود ض ي الج ار علي    ف ا تغ  ه آلتاهم

   :)٣(وقوله
دْفَعُ  دِيولا يَ رَةًالأي سَّفِيهَةَ غَيْ لِ     ال وسٍ وَمَأْآَ نْ لَبُ ا مِ الَ حَظ  إِذَا نَ

 حيث وظَّفهما  ؛)النفس( وَ) القلب(وتأتي في المرتبة الثالثة آلٌّ من لفظتي 
 )٤(وله ذلك قن وم . وقد جاءتا بصيغة الإفراد والجمع ، مراتستالشاعر حوالي 

:  
بِ أَزَحْنَ رَسَيْسَ    سْتَقرِّهِ    القَلْ نْ مُ صَّدْرِ    عَ وانحِ وال ين الج ا ب بْنَ م  وَأَلْهَ

   :)٥(وقوله
امِعُ  ارَكَ الجَ وبَتَب ى القُل هِ    عل وبُطَاعَتِ فُوالقُلُ   تَخْتَلِ

   :)٦(هقول في  ،مفردة) النفس( جاءت لفظة و
ومِ  رُ هُم نَّفسِآثي هُال زٌّ آأَنَّ هْ             آ هُ مَفاتِحُ لٌ ضاع عن  مِنْ البُخْلِ قُفْ

   :)٧(وقوله
شتهي   ا تَ تْ بِمَ وسُحُفَّ ا النف ا     له ي عَجَائِبِه اسُ ف ارَتِ النَّ  وحَ

أما في المرتبة الأخيرة من معجم الألفاظ الإنسانية فقد جاءت آلٌّ من لفظة 
   . مراتي ثلاث حيث وظّف آلا منها حوال ؛)الغُرَّة(و) الخَدّ(و) اللِّسان(

 الإفراد والتثنية والجمع في الأبيات  :وقد جاءت لفظة الخدّ بالصيغ الثلاث
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :الثلاثة التالية

   :)١(قوله
ةً    كَ مَثنِيَّ ةٍ جَاءَتْ ا   وَرُقْعَ دٌّآَأَنَّهَ ى خَ دِّ عَل  خَ

  :)٢(وقوله

لٌ    شِيقٌ عَيطَ ا مَ امَ بِه صُ الإآَ دِّدُ   يَقِ دَّينِمُتَخَ لُ أَقلالخَ  حُ باسِ

  :)٣(وقوله

هُ  وَرْدٍ آأنَّ اني بِ شِيَّةَ حَيَّ ى بَعْضِ        خُدُودٌ   عَ ضُهُنَّ إل يْفَتْ بَعْ   أُضِ

 وإليك  ، فقد جاءتا بصيغة الإفراد والجمع فقط)الغرة(و) اللسان(أما لفظتا 
  :الذين وردت فيهما لفظة اللسان  هذين البيتين

   :)٤(قوله
مْ    ا آُلُّهُ اءَ بان سانِلا   بِمَ رَبِبِلِ   العَ

  :)٥(وقوله

اتٍ   نْ دَالع سُوَمِ ا انًأَلْ جِ    فكَأَنَّه عينَ آَواسِ الٍ خَاضِ نْ رِجَ ىً مِ  لِح

   :في الشواهد التالية) الغرة(وجاءت لفظة 

   :)٦(قوله
ا   ست به ف قاي رّةًفكي سْتر    غُ ى ولا تُ رَّاء لا تخْف  غَ

  :)٧(وقوله

ت  ررُوتأوَّه د غُ وافي بع سقام     ه الق حيحها ب انُ ص ى الزَّم  ورم
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :ألفاظ الحرب) ج( 
حوالي ) السَّيف( وظّف الشاعر آلا من لفظة  ،ومن مُعجم ألفاظ الحرب

 من لفظة  وآلا ، مراتخمسحوالي ) الجيش(و) الحرب( ولفظتي  ، مراتخمس
   .حوالي مرتين) القنا(و) الدِّرْع(و) الرُّمح(

   :شاعر لهذه الألفاظوإليك نماذج من توظيفات ال

   :)١(يقول الشاعر
سَ  سَّيْفُأَنِ ه واسْال يسُ ـ   ـ ب قُ النَّف  تَوحَشَ العِلْ

  :)٢(ويقول

ولِ     ن الفُح عثٍ م ى شُ عْثٌ عل سُّهولِ  يْشٌجَ   شُ زْنَ بال فُّ الحَ   يَلُ

  :)٣(ويقول

ي  م ف ربِوله داالح طبارُأْمٌ ور    إقْ  يٌ واصْ

  :)٤(ويقول

فُ الأَرْ  هِوتَرْجُ لاهُ    ضُ بأَعْدائِ دَّرْعُإذا عَ رُال   والمِغْفَ

  :)٥(ويقول
ا  للسَّيْفِوَمُعْتَصِمِيُّ الخَلْقِ    لُ      والقَن دُو ويُقْبِ ين يَبْ اءٌ ح ه بَه  علي

ممَّا سبق يتبيّن لنا أنَّ المعجم الاسميّ للشَّاعر آان بارزًا في استعمال بعض 
ولنا إلى معجم الأفعال وجدنا فعلا واحدًا  فإذا تح .الألفاظ آثيرًا وعلى درجات

) تجلى( وهو الفعل  ،يُمكننا أن نعدَّه الفعل الوحيد الذي أآثر الشاعر من توظيفه
 وآانت جميعها  ، مراتحوالي أربع حيث وظفّه الشاعر  ؛بمعنى ظهر واتّضح

 فمن صيغة  ، وتأمّل في ذلك النماذج التالية ،بصيغة الماضي المذآّر والمؤنث
   :المذآر ما يلي

   :)١(يقول الشاعر
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ا أَنْ  ىفَلَمَّ حْبي تجلّ ال صَ امِ       ق هُ الإم صُّبْحِ أَمْ وَجْ وْءُ ال  أضَ

  :)٢(ويقول
هُ  ال آأنَّ صار الرِّج ضيءُ لأب باحٌ    يُ ىصَ لُ تَجَلّ لَ مُقْبِ زْحَمُ اللَّي   يَ

   :المؤنث ما يليومن صيغة 

   :)٣(يقول الشاعر

ودُ لَ  رُّ الوُفُ جَّدًا تَخِ ا سُ ا    ه تْإذا م صارِهاتَجَلَّ   لأَبْ

  :)٤(ويقول

ةٌ    اضُ مُحْدِقَ ا والرِّي رُوسٌ   آأنَّه ا عَ ىبِه اتُجْل   لِخاطِبِه

  : الحضارة 
 أثرٌ  ،للحضارة التي ضربت بجرانها على أرجاء العالم الإسلامي>وآان 

 وفي معانيهم  ، تجلّى في أفكار الشعراء وأخيلتهم ،واضحٌ في الشعر العربي
 الذي آان يأخذ بأسباب التقدّم  إذ لم يكن الشعراء بمعزل عن مجتمعهم ؛وألفاظهم
تتفاعل مع الحضارة  وينهل من ينابيع الحضارة العالمية التي آانت  ،والتّطور
   .)٥(< لتنشأ بعد ذلك حضارة عربية إسلامية تتفيأ بظلالها الناس قرونًا ،العربية

  ؛ءاستعارة ألفاظ القدما>لعصر العباسي لم يلجؤوا إلى لهذا نجد أن شعراء ا
 أو لأن حياتهم  ، أي لأنّ لُغتهم تطورت آما تطورت حياتهم ،لأنّ لهم ألفاظهم

 حدثت معانٍ لم يكن يألفها  ،تطورت فيجب أن تتطور اللغة لتلائم هذه الحياة
   .)٦(<ألفها القدماء فيجب أن تحدث لهذه المعاني ألفاظٌ غير الألفاظ التي  ،القدماء

 وتأثّرها  ،وبالنظر في ألفاظ ابن الجهم نجد أنها تدلّ على ثقافته الواسعة
 وألفاظ خاصّة  ،فقد وجدت لديه ألفاظ خاصّة بالخلافة والحكم  ،بمظاهر الحضارة
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دي ،    / لث الهجريين ، د    لغة الشعر في القرنين الثاني والثا      )5( ال نجم العبي م   (جم دون رق ب

  .١٠١ الأردن ، ص- عمان -، دار زهران ) طبعة أو تاريخها
، دار المعارف بمصر ،  ) بدون تاريخ (طه حسين ، الطبعة التاسعة      / حديث الأربعاء ، د    )6(

٢/٩٥.  



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   . وأخرى خاصّة بالملابس والزينة ، وألفاظ خاصة بالكتابة ،بالشعر
أربع ) الخليفة( استخدم الشاعر لفظة  :فة والحكمفمن الألفاظ الخاصّة بالخلا 
 ولفظة  ،خمس مرات) الإمام( ولفظة  ،مرة واحدة) الخلافة( ولفظة  ،مرات

  ؛أربع مرات) المُلْك( ولفظة  ،مرة واحدة) الملوك( ولفظة  ،أربع مرات) المَلِك(
   :وإليك نماذج من تلك الأبيات التي وظّفت فيها هذه الألفاظ

   :)١(عريقول الشا
يْسَ  ةُفَلَ هِ الخَلِيْفَ ي مُلْكِ احِبي    ف نْ صَ ي ومِ أَنْعمَ مِنِّ  بِ

  :)٢(ويقول
اءَ    ا بِنَ ا رَأَين امِفَلَمَّ ا     الإِمَ ةَرَأَين االخِلافَ ي دَارِه   ف

  :)٣(ويقول
دَّرَها االلهُ  امِق ا للإم ا   وم ا لِعائِبِه ا عَيْب دَّرَ فيه  قَ

  :)٤(ويقول
مَ  دْ عَلِ اسُ أَنَّ قَ كِالنَّ وابالمَلِ شرَفُ      ال شْرُفُ ال االلهِ يَ قِ ب  ثِ

 

  :)٥(ويقول
مَعُ أَنَّ   تُ أَسْ ا زِلْ وومَ ا  كَ   المُل دْرِ أَخْطَارِه ى قَ ي عَل   تَبْن

  :)٦(ويقول
ةٍ     ى خُطب شتاقًا إل ان مُ د آ ريرُ     ق ك س كمن رُالمل   والمنب

    :عروضوالشِّعر من الألفاظ الخاصّة بالو 
) القصيدة(و) القريض(و) الأشعار(و) الشِّعر(ستخدم الشاعر لفظة ا

 يقول  . وإليك هذه الأبيات التي وظّف فيها هذه الألفاظ .)القوافي(و) القافية(و
                                                 

  .٢٠٨ ، ص٤٠مجلة العرب ، س )1(
  .١٤٦الديوان ، ص )2(
  .٨٠السابق  ، ص )3(
  .١٦١الديوان ، ص )4(
  .١٤٦السابق  ، ص )5(
  .١٢٦نفسه  ، ص )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٨٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(الشاعر
دٌُّهُ       الشِّعْرُوَمَا   و وَحَ رِي وَهْ   إلاَّ السَّيْفَ يَنْبُ امٌ وَيَفْ يْسَ آَهَ دّيذبو لَ   حَ

  :)٢(ويقول

مَارُ  لَ وُهُمُ الأَسْ عَارُه ارُ      والأَشْ ا النَّ دَحُ مِنْه حٌ تُقْ  وَمُلَ

  :)٣(ويقول

دا  ريضُوغ خصٍ  الق ئيل ش  ض
ا اآ

لام      ى الأق ه إل شكو رزيَّت  ي

  :)٤(ويقول

صِيْدَة رَّاءَ يَفْ وَقَ اىنَ   ـٍ غَ لَ فَنَائِهَ دُّهَرُ قَبْ   ال

  :)٥(ويقول

لُّ   ت آُ ةٍوعنَّ رودٍقافي ضِّرامِ    ش بِ ال رقِ أو له حِ الب  آلم

  :)٦(ويقول

ررُ   ت غُ وافيوتأوَّه دهالق سقام       بع حيحها ب انُ ص ى الزَّم  ورم

    :كتابةمن الألفاظ الخاصّة بالو 
) الخطّ(و) الأقلام(و) الأسطار(و) الرُّقْعة(و) الكِتَاب(استخدم الشاعر لفظة 

   :)٧( يقول الشاعر .ه الكلمات وإليك الأبيات التي وظّفت فيها هذ .)الحروف(و
دِي  طَبَحْتُ وَعِنْ ا اصْ ابإِذَا مَ انِبَي      آِتَ نْ جَ اهَجُ مِ انَ الطَّبْ  وَآَ

  :)٨(ويقول

                                                 

  .٢١٠ ، ص٤٠مجلة العرب ، س )1(
  .١٢٥الديوان ، ص )2(
  .٢١٢السابق  ، ص )3(
  .٦٢الديوان ، ص )4(
  .٢٠٦السابق  ، ص )5(
  .٢١٢نفسه  ، ص )6(
  .٢٠٨ ، ص٤٠مجلة العرب ، س )7(
  .١٠٧الديوان ، ص )8(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ةٍ ةً  وَرُقْعَ كَ مَثنِيَّ دِّ     جَاءَتْ ى خَ دٌّ عَل ا خَ  آَأَنَّهَ

  :)١(ويقول

اهِمَةُ  طَارِسَ صْرُوْفَةٌ الأَسْ ى   مَ زْلِ إل حِ الهَ نْ مُلَ دِّعَ   الجِ

  :)٢(ويقول

خصٍ     ئيل ش ريضُ ض دا الق وغ
ا اآ

ى      ه إل شكو رزيَّت لام ي  الأق

  :)٣(ويقول

طٍّ نَظَّمٌ وَخَ رُودِ مُ يِّ البُ قٍ   آَمَوْشَ اظِرِ أَنِيْ يْنِ النَّ مِ لِعَ   المُتَوسِّ

  :)٤(ويقول

رُوْفٌ ا   حُ العَيْنِ بَيْنَه تَ بِ  اشِي المُسَدِّي المُسَهَّمِحَكَتْ صَنْعَةَ الوَ   إِذَا لاَءمْ

    :ملابس والحُلِيّمن الألفاظ الخاصّة بالو 
 ومن ألفاظ  ،)الحُلَّة(و) المُسدي(و) الواشي(و) البرود(استخدم الشاعر لفظة 

) الياقوت(و) الذهب(و) الفضة(و) الزُّمُرُّد(الحُلِيّ استخدم الشاعر لفظة 
   :)٥( يقول الشاعر . فيها هذه الألفاظ وإليك الأبيات التي وظّف .)الزَّبرجد(و

طٍّ  يِّوَخَ رُودِ آَمَوْشَ نَظَّمٌ البُ مِ     مُ اظِرُ المُتَوسِّ يْنِ النَّ قٌ لِعَ  أَنِيْ

  :)٦(ويقول

ا          وْرٍ آَأَنَّه لِّ نَ نْ آُ ا    وَحتى اآتَستْ مِ رُوسٌ زَهَاه يهاعَ ا وَشْ  وَبُرودُه

  :)٧(ويقول

العَ   تَ بِ رُوْفٌ إِذَا لاَءمْ ا حُ  مِ المُسَدِّي المُسَهِّالوَاشِيحَكَتْ صَنْعَةَ   يْنِ بَيْنَه

                                                 

  .١٠٧بق  ، صالسا )1(
  .٢١٢نفسه  ، ص )2(
  .٢٢٢ ، ص٤٠مجلة العرب ، س )3(
  .٢٠٢الديوان ، ص )4(
  .٢٢٢ ، ص٤٠ مجلة العرب ، س)5(
  .١١٤الديوان ، ص )6(
  .٢١٢السابق  ، ص )7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  :)١(ويقول

ا إذا  قِ االله وجْهً سَنُ خَلْ ه     أحْ دا علي ةٌب رُحُلَّ   تَزْه

  :)٢(ويقول

ي     ضِيبٌ ف ا قَ سْمُ فِيْه رُدَةٍالجِ  ذَهَبِ  والعَيْنُ مِنْ    ةٍفِضَّوالجفنُ مِنْ      زُمُ

  :)٣(ويقول

أنَّهُنَّ تٌ آَ ا  يَواقِي فُ به دٌ   يُطيِ نَ زَبَرْجَ ذْرٌ مِ طُها شَ ذَّهَبِ وَسْ  ال

  : الثقافة الإسلامية   
 فنلحظ لديه  ،وللثقافة الإسلامية أَثَرُها الواضح والجليّ في شعر علي بن الجهم

 واستمع إلى بعض  ،بيتًا) ١١(وذلك في حوالي ) االله(آثرة توظيفه للفظ الجلالة 
   :ي وظّف فيها اسم اهللالنماذج الت

   :)٤(قال الشاعر
ا تُ  وَمَ وتِكُمْااللهزَالَ بَيْ يْنَ بُيُ رِ       بَ دةِ البُتْ هُ بالمُهَنَّ ذُبُّونَ عَنْ  تَ

  :)٥(ويقول

ذَّبَ  هُ االلهُلاَ عَ نْ يُعَذِّبُ دِ      إِلاَّ مَ احِبٍ نَكِ ارِدٍ أَو ص سْمعٍ ب  بِمُ

  :)٦(ويقول

ي نَأْ ولُ ف هِهِ وَغُرْبَيِيق نَ    تِ دْلٌ مِ نَعَاااللهعَ ا صَ لُّ م   آُ

 ومن ذلك  ،آما نلحظ آثرة اقتباساته لبعض ألفاظ القرآن الكريم في أبياته
   :الشواهد التالية

   :)٧(قال الشاعر
                                                 

  .١٢٨نفسه  ، ص )1(
 .٢٠٥ ، ص٤٠ مجلة العرب ، س)2(
  .٧٣الديوان ، ص )3(
  .١٤١السابق  ، ص )4(
  .١٠٥صنفسه  ،  )5(
  .١٥٩نفسه  ، ص )6(
  .٢٠٧نفسه  ، ص )7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

صَّباحِ   -١ رْنَ ولل اتٌوَثُ لامِ      مُعَقِّب ازَ الظّ ه أعج صُ عنّ  تُقلِّ

… { :اقتباس من قوله تعالى) معقبات(فلفظة  çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yèãΒ .⎯ ÏiΒ È⎦ ÷⎫ t/ Ïµ ÷ƒ y‰tƒ ô⎯ ÏΒuρ 

⎯ Ïµ Ï ù=yz … çµ tΡθÝà x øt s† ô⎯ ÏΒ Ì øΒr& «!$# 3 {١١( آية رقم  ،سورة الرعد(.   

  :)١(ويقول

رْفَ -٢ لِتَ هِ الطَّوي سِّجِّ      ضُّ عن خُرْطُومِ رِ ال ن حَجَ واعِقٌ م  يلِصَ

ضليلِ ي تَ ومِ ف دَ الق ركُ آَيْ لَ    تت انَ إلاَّ مث ا آ لِ م عِ القِي  رَجْ

óΟ  { :اقتباس من قوله تعالىوألفاظ هذين البيتين  s9 r& t s? y#ø‹ x. Ÿ≅ yèsù y7 •/ u‘ É=≈ pt õ¾r'Î/ 

È≅‹ Ï ø9 $# ∩⊇∪ óΟ s9 r& ö≅ yèøg s† ö/ èφ y‰øŠ x. ’ Îû 9≅‹ Î=ôÒs? ∩⊄∪ Ÿ≅ y™ ö‘ r& uρ öΝ Íκ ö n=tã # · ö sÛ Ÿ≅‹ Î/$t/ r& ∩⊂∪ Ν Îγ‹ ÏΒö s? 

;ο u‘$ y∨ Ït ¿2 ⎯ ÏiΒ 9≅Š Åd∨ Å™ ∩⊆∪  {٤  ،٣  ،٢  ،١( الآيات رقم  ،رة الفيلسو(.   

  :)٢(ويقول

ه وف   الم -٣ ك في ه يل ار       بني لُ والنه ف اللي ا اختل  م

 βÎ) ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# ÇÚö‘F{$#uρ¨ { : اقتباس من قوله تعالىفالشطر الثاني

É#≈n=ÏG÷z$#uρ È≅øŠ©9$# Í‘$yγ̈Ψ9$#uρ Å7ù=àø9$#uρ ©ÉL©9$# “ÌøgrB ’Îû Ìóst7ø9$# $yϑÎ/ ßìxΖtƒ }¨$̈Ζ9$#  {سورة البقرة،  

   .)١٦٤(آية رقم 

   :)٣(ويقول

ى        -٤ دادُ حت رَتْ فما بَرِحَتْ بَغْ دُودُها   تَفَجَّ سْتَفِيق مُ ا تَ ةٍ م  بِأَوْدِيَ

(βÎ¨ { : اقتباس من قوله تعالى)تفجرت(فلفظة  uρ z⎯ ÏΒ Íο u‘$ yfÏt ø:$# $yϑs9 ã ¤fx tF tƒ çµ ÷Ζ ÏΒ 

ã≈ yγ ÷ΡF{    .)٧٤( آية رقم  ،ورة البقرةس} 4 #$

   :)١(ويقول
                                                 

  .١٩٢الديوان ، ص )1(
  .١٢٣السابق  ، ص )2(
  .١١٤نفسه  ، ص )3(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

رارٍ   -٥ دار ق دُّنيا ب يس دارُ ال رارِ   ل دارِ القَ ا ل زَوَّدْ منَّه  فَتَ

“ρßŠ̈ρt#) { : اقتباس من قوله تعالىفهذا البيت s?uρ  χÎ* sù u ö yz ÏŠ#̈“9 $# 3“uθø) −G9 $# 4 

Èβθà) ¨?$# uρ ’ Í<'ρé'̄≈ tƒ É=≈ t6ø9 F{ ≈(ÉΘöθs { :وله وق ؛)١٩٧( آية  ، البقرة} #$ tƒ $yϑ̄ΡÎ) Íν É‹≈ yδ äο 4θu‹ ysø9 $# 

$u‹ ÷Ρ‘‰9 $# Óì≈tFtΒ ¨βÎ) uρ nο t ÅzFψ $# }‘ Ïδ â‘# yŠ Í‘#t s) ø9    .)٣٩( آية رقم  ،سورة غافر}  ∪®⊃∩ #$

   :)٢(ويقول

ونُ   -٦ ا العُيُ سَافِرُ فيه حُونٌ تُ سِرُ  صُ ن بُوتَحْ ا ع دِ أَقْطَارِه  عْ

 Ζtƒ y7ø‹s9Î) ç|Çt7ø9$# $Y∞Å™%s{ uθèδuρ ×Å¡ym(ó=Î=s { :ى اقتباس من قوله تعال)تحسر(فلفظة 

   .)٤( آية رقم  ،سورة الملك} 

   :)٣(ويقول

ا  -٧ اقِ غُلْبًَ واهِضَ الأَعْنَ نَّ نَ امِ      وَآُ ضْبَانُ الثُّمَ نَّ قُ دْنَ وهُ  فَعُ

,t { :اقتباس من قوله تعالى) غلبا(فلفظة  Í←!# y‰tn uρ $Y6 ù=äñ {رقم  آية  ، سورة عبس

)٣٠(.   

   :)٤(ويقول

هُ -٨ زٌّ آأَنَّ نَّفسِ آ ومِ ال رُ هُم هُ            آثي لٌ ضاع عن هْ مِنْ البُخْلِ قُفْ  مَفاتِحُ

… { :اقتباس من قوله تعالى) مفاتحه(فلفظة  çν y‰Ψ Ïã uρ ßxÏ?$ x tΒ É= ø‹ tóø9 سورة }  #$

   .)٥٩( آية رقم  ،الأنعام

   :)٥(ويقول

ديم فإنم  -٩ دُ الق رَ المَجْ ي    اوإِنْ ذُآِ زَّلَ ف ا تَنَ ا م صُّ علين رِيُقَ  الزُّبْ

                                                 
  .١٤٤نفسه  ، ص )1(
  .١٤٧الديوان  ، ص )2(
  .٢٠٧السابق  ، ص )3(
  .٨٦نفسه  ، ص )4(
  .١٤٠نفسه  ، ص )5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

/ö { :اقتباس من قوله تعالى) الزُّبر(فلفظة  ä. â‘$ ¤ ä. r& × ö yz ô⎯ ÏiΒ ö/ ä3 Í× ¯≈ s9'ρé& ôΘr& / ä3 s9 ×ο u™!# t t/ 

’ Îû Ì ç/ –“9    .)٤٣( آية رقم  ،سورة القمر} #$

   :)١(ويقول

وَ  -١٠ هُ الَ ليمانَ أَدَّتْ ل ياطيُنُهُ  ن َّسُ ا بعشَ  ضَ أَخبارِه

⎫⎦š∅ÏΒuρ È { :فلفظة شياطين اقتباس من قوله تعالى ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ⎯ tΒ šχθß¹θäótƒ 

… çµ s9 šχθè=yϑ÷ètƒ uρ Wξyϑtã tβρ ßŠ šÏ9≡ sŒ ( $̈Ζ ä. uρ öΝ ßγ s9 š⎥⎫ Ïà Ï≈ ym  {آية رقم  ،سورة الأنبياء 

)٨٢(.   

   :)٢(ويقول

جَّدًا   -١١ ا سُ ودُ لَه رُّ الوُفُ تْ    تَخِ ا تَجَلَّ صارِهاإذا م  لأَبْ

⎯yϑ̄ΡÎ) ß$ { :وهي اقتباس من قوله تعالى ÏΒ÷σ ãƒ $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔ Î/ t⎦⎪ Ï% ©! $# # sŒ Î) (#ρã Åe2èŒ $pκ Í5 (#ρ”yz 

# Y‰£∨ ß™ (#θßs¬7 y™ uρ Ï‰ôϑpt ¿2 öΝ Îγ În/ u‘ öΝ èδuρ Ÿω šχρç É9õ3 tFó¡o„  {١٥( آية رقم  ،سورة السجدة(.   

ن الشعراء في استخدامه آان آغيره موممّا سبق يتضح لنا أن علي بن الجهم 
لألفاظ الطبيعة والإنسان والحرب والحضارة والثقافة الإسلامية ، ولكنه وظفها 

 وأنّ هذا  ، لم ينفصل فيه عن مجتمعه وعصره الذي يعيش فيهتوظيفًا جديدًا
  ، ضمنه الشاعر وجد نتيجة لعوامل متنوّعة غير متجانسةالمعجم الذي يتحرك

 والوضع  ،والتحصيل الثقافي  ،لإلهام الفطري وا ،منها المزاج الشخصي
 وآلّ ما يهمُّ  ، والمُعتقد الديني ، والنظام السياسي ، والظَّرف الحضاري ،الاجتماعي

   .)٣(الشاعر في الحاضر وما له قيمة في نفسه من الماضي

                                                 
  .١٤٩الديوان  ، ص )1(
  .١٤٧السابق  ، ص )2(
ة ،         / الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، د        : ينظر )3( عبد القادر الرّباعي ، بدون رقم الطبع

  .١٨ الأردن ، ص- إربد -، نشر بدعم من جامعة اليرموك ) م١٩٨٠(تاريخها 



 

 ٩٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  البناء اللّغوي-ثانيا 
ثيرُه من أشكال يمنحها  فهو بما يُ ؛اللَّفظ هو المادّة في بناء القصيدة الشعرية>
 وإنّما  ، وليس جلبه بالأمر الميسور . يهبها الإيقاع ، وبما فيه من جرس ،الصورة

 في داخل الشاعر هي التي تختاره وتعتمده وتطمئن إليه يأتي لأن دوافع التجربة
   .)١(<بعد أن تكون قد غاصت في أآوام هائلة من الألفاظ

ي يكون في العلاقة الوثيقة بين الألفاظ فمدارُ الجمال الفني لأي عمل أدب
 بل أن  ،الغرض بنظم الكلم أن توالت ألفاظها في النطق> فليس  ،والمعاني

   .)٢(<تناسقت دلالاتها وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
والشعراء حينما يستخدمون الألفاظ فإنهم يستخدمونها استخدامًا خاصا بحيث 

 وتبعًا  . تؤدي وظيفة خاصّة تعكس ما يختلج في نفوسهم من معانٍيريدون منها أن
   :لهذا دأب النُّقّادُ على التفريق بين وظيفتين للألفاظ هما

   . وظيفة إشارية دلالية-١

   .)٣( وظيفة تعبيرية جمالية-٢
  :وعلى هذا الأساس فإن تحليلَنا للغة علي بن الجهم تتمُّ من خلال المستويين

 فالصوتي نرمي به إلى الخصائص الصوتية من وزنٍ وقافيةٍ  .لاليالصوتي والد
   . أما الدلالي فهو المعاني التي تدل عليها الألفاظ الشِّعرية ؛وجرْسٍ
قد أدرك خاصّيّة > نجد أنَّه  ،النظر في شعر علي بن الجهم في الوصفوب

 وقد  ،ي الأداء أن تحققه من آثارٍ بعيدة ف وما يمكن ،الملاءمة بين اللفظ والمعنى
  وتعدّد الجموع ، وتنوّع الصِّيَغ ،وجد في غنى اللُّغة المتمثّل في آثرة المترادفات

 وفي ثروتها الكبيرة النَّاجمة عن سعة الاشتقاق ما يُمكنه من اختيار اللَّفظة ،
   .)٤(<المُلائمة للمعنى الذي يُريد التعبير عنه

  ،ظ والكلمات لتدلّ على معانيهفقد آان علي بن الجهم يستغلّ جرس الألفا
 فعرف آيف يوائم بين أنغام  ،وآان يُشاآل بين ألفاظه ومعانيه مُشاآلةً دقيقةً

   . ليؤدي بذلك إلى تصوير المعنى وتجسيمه ،موسيقاه

                                                 

  .٢٤١الصورة الفنّيّة في شعر أبي تمام ، ص )1(
ود مح  : دلائل الإعجاز ، الإمام عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق             )2( ة       محم د شاآر ، الطبع م

  .٤٩ مصر ، ص- القاهرة -، مكتبة الخانجي ) م١٩٨٩-هـ١٤١٠(الثانية 
  .٢٤١الصورة الفنية في شعر أبي تمام ، ص: ينظر  )3(
  .٢١٨ حياته وشعره ، ص-علي بن الجهم  )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  : سعة الاشتقاق -) أ(
 وذلك  ،لقد عمل الشاعر على إثراء مخزونه اللُّغوي بفيضٍ زاخرٍ من الألفاظ

يقوم أآبر قسم من >حيث   ؛ى وسيلة هي من أهمّ وسائل نموّ اللغةبالاعتماد عل
   . وهي وسيلة الاشتقاق ؛)١(<متن اللغة العربية عليها

استخراج لفظٍ من آخر متّفقٍ معه في >والاشتقاق عند علماء اللغة يعني 
  فكلّ زيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في المعنى .)٢(<المعنى والحروف الأصلية

  ، واسم المفعول ،شتقّ الشاعر من المصادر صيغًا مُختلفة آصيغة اسم الفاعل فا.
   . وأفعل التفضيل ،وصيغ المبالغة

   .وتسمى هذه الصيغ بالمُشتقّات
   : اسم الفاعل

 المشتقة من الأفعال الثلاثية لقد أبدع علي بن الجهم في توظيف أسماء الفاعلين
  ، دافع ، ذابل ، ناصل ، داثر ، خادر ، حاسر ، ناظر ، وارث ،ساطع ( :نحو
  وهي جميعا على وزن فاعل ،) الشامل ، الحاذق ، النَّاصر ، الغامر ، طالع ،مانع

.  
 تُسهم بشكل واضح  ،فهذه الألفاظ إلى جانب ما توحيه من دلالة معنوية

 واستمع إلى بعضٍ من النماذج التي وظّف  .وملموس في إبراز الناحية الصوتية
   :سم الفاعلفيها ا

   :)٣(يقول الشاعر في قصيدته التي يصف فيها معرآة خساف

سَ أرْضِ خُ كُ ب مْ يَ يْنَ لَ عٌ افٍ حِ انِعٌولا    دافِ ذَآَّرُ م صَّفِيْحُ المُ   إلاَّ ال

 وقد دلّتا  ،) مَنَعَ ،دَفَعَ(مشتقتان من الفعلين ) دافع ومانع(فنلحظ أن لفظتي 
 هذا بالإضافة إلى ما في جرسهما  ، عن صاحبهالسيف بالدفاع والحمايةعلى قيام 

 ابتُدئ  ،)دافع( ففي حين انتهى الشطر الأول بلفظة  ،الموسيقي من تلاؤم صوتي
   .جميل ولا شكّ أن ذلك إبداع لغوي  ،)مانع(الشطر الثاني بلفظة 

   :)٤(ويقول الشاعر من مقطوعته في وصف الحيّة
اجِرِ      نُ تحتَ الح يّ ونح ا المَطِ سَّبِيلِ   عُجْنَ ارِقِ وال يْنَ الأَبَ امرِبَ  الغَ

                                                 

، جنّة البيان ) م١٩٦٨-هـ١٣٨٨(علي عبد الواحد وافي ، الطبعة السادسة / فقه اللغة ، د )1(
  .١٧٢لعربي للطبع والنشر ، صا

  .٦٢من أسرار اللغة ، ص )2(
  .١٢٠الديوان ، ص )3(
  .١٤٢الديوان ، ص )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ا    أنَّ حَفِيفَه ةٍ آ فُ   وإذا بداهِي امِ حفي يْنَ الثُّم ثٍ بَ ادِرِ لَيْ  خ

 وهما  ،) وَ خادر ،الغامر(فنرى أن هذين البيتين ينتهيان باسمي فاعلين هما 
زارة تلك المعاني  بغا وقد أفاد ،)غَمَرَ وَ خَدَرَ(أيضًا مشتقان من فعلين ثلاثيين هما 

 والليث  ،بالماء حتى أصبح غامرًا بهمُلئ  فالسبيل قد  ،التي تجول في فكر الشاعر
 آما أنَّهما قد أسهما في إبراز الناحية الصوتية  ؛قد عراه فتورٌ حتى أصبح خادرًا

 وهذا مما تطرب إليه  ، يتردد على الآذان وزن فاعل في نهاية آلّ بيتحيث
   .النفوس

 أبدع آذلك في  ،دع الشاعر في توظيف أسماء الفاعلين من الثلاثيوآما أب
 وعمل على تآزرهما معًا مما أدى إلى إحداث ملاءمة  ،توظيفها من غير الثلاثي
   .صوتية ومعنوية رائعتين

 أسماء فاعلين من الثلاثي وغير  الشاعروإليك بعض النماذج التي وظّف فيها
   .الثلاثي

   :)١(شيبيقول الشاعر في وصف ال
ا    ر م كَ الخي لا وأَبي كَّاف اطِعٌ نْفَ لِ        س ى اللَّي نْ دُج و مِ شِّيْبِ يَجْل نَ ال  مِ

ا مُظْلمَ
  ، وهي من الفعل الثلاثي ،)ساطع(فنلحظ أن الشطر الأول ينتهي بلفظة 

وهي من غير ) مُظْلِم( في حين أن الشطر الثاني ينتهي بلفظة  ،على وزن فاعل
   .)٢( وآسر ما قبل الآخر ،مضارعه ميمًا مضمومة بقلب ياء  ،الثلاثي

 إذ لا يخفى عليك ما  ؛المعنى المرادعن ت هاتان اللفظتان بجلاء شفوقد آ
 بينما  ، فالشاعر يقصد بالساطع شعر الشيب الأبيض ،في معناهما من التضادّ

 آذلك نجد أن جرسهما الموسيقي المتناغم  .يقصد بالمظلم شعر الرأس الأسود
 فالشاعر بحسّه الفنّيّ وبذائقته الموسيقية  ؛ي الناحية الصوتية لهذا البيتيُثر

الرائعة اهتدى إلى اختيار هاتين اللفظتين لتعبرا بصدقٍ عمّا يدور في خَلَده 
   .بصياغة تستلذ الأذنُ بسماعها

   :)٣(آما يقول في وصف إحساسه به
هُ  ا مِن ا أَن رٌفه تَعَمِّمٌ حاسَ ي     مُ م أَرَ مثل رًاول ا حاسِ  مُتَعَمِّمَ

                                                 

  .٢٠٠السابق  ، ص )1(
ة الخامسة                 : ينظر   )2( د الحملاوي ، الطبع -ه ـ١٤١٦(شذا العرف في فن الصرف ، لأحم

  .٦٣ لبنان ، ص-، مؤسسة الكتب الثقافية ، بيروت ) م١٩٩٦
  .٢٠٠ان ، صالديو )3(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

اسم فاعل من ) متعمم( و ،)حَسَرَ(اسم فاعل من الفعل ) حاسر(فنرى أن 
 وقد آان لمجيئهما معًا وتآزرهما دورٌ آبيرٌ في إبراز المعنى  ،غير الثلاثي

 بالإضافة إلى ما تصبغان به البيت من صبغة  ،بالصورة التي أرادها الشاعر
   .موسيقية ناتجة عن تكرارهما

  : )١( أبياته التي يصف فيها آلاب الصيدويقول أيضًا في
سْتروِحَاتٍ ابحَاتٍ بِمُ ا س  على الأرضِ أمثالَ السِّهامِ الزَّوالِجِ   بُطُونُه

شْرِفَاتٍ ا  وِمُسْتَ الهوادي آأَنَّه صَّوالِج         ب ا رُؤوسُ ال  ِوما عَقَفَتْ منه

نْ  اتٍوَمِ سُدَالع ا نً أَلْ ىً  ا فكَأَنَّه جِلِح عينَ آَواسِ الٍ خَاضِ نْ رِجَ   مِ

  ،)سَبَحَ ودَلَعَ(هما من الفعلين الثلاثيين ) سابحات ودالعات(فنلحظ أن لفظتي 
 وقد أسهمت تلك  .هما من غير الثلاثي) مستروحات ومستشرفات(وأنّ لفظتي 

لفاظ في أداء المعاني التي تعجز آثير من الألفاظ الأخرى عن أدائها إذا ما الأ
 فقد ترجمت بصدق وقوة ما أراد الشاعر من  ، هذهاء الفاعلينسمأ مكان وضعت
   . وأحدثت أوزانها المتشابهة نغمة موسيقية رنانة ،أفكار

   : اسم المفعول
 صيغ أسماء  أبدع الشاعر في توظيف ،وإلى جانب صيغة اسم الفاعل

 وذلك  ،جذر فقطمُعظم صيغ هذا المشتقّ من الفعل الثلاثي ال وقد جاءت  ،المفعولين
  ، مخذول ، مسلول ، مجهول ، مغمور ،محصور ( :أسماء المفعولين التاليةنحو 

   .) موفورة ، مصروفة ، مقرونة ، مخبوءة ، مملوآة ،محجوبة
   :وإليك بعضًا من الشواهد التي وظّفت فيها هذه الأسماء

   :)٢(يقول الشاعر من قصيدته في وصف إحساسه بالصَّلب الأبيات التالية
هُ ارق غِيلَ ث ف ان إلاَّ اللَّي ل آ لٍ      ه ي مَحْمَ هُ ف ولافرأيت  مَحْمُ

هُ   هُ لِبَاسُ زَّ عن هُ أَنْ بُ ا عَابَ رى    م ا يُ وَلُ م سَّيفُ أَهْ سلولافال  م

ه  زرْي ب دْرُ لا ي ذَلْ فالب هِ      إن يُبْتَ ة تِمِّ ان ليل ذولاأَنْ آ  مَبْ

 حيث انتهت بأسماء المفعولين ؛ فنلحظ ذلك الجمال الموسيقي لهذه الأبيات
  ، فأحدثت رنّات موسيقية متكررة في نهاية آل بيت ،) مبذول ، مسلول ،محمول(

  ، فالليث قد حُمل .علاوة على ما أوحت به هذه الألفاظ من الدِّلالات الغزيرة

                                                 

  .٨٤السابق  ، ص )1(
  .١٨٦الديوان ، ص )2(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ٩٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  ،نوة وهذه الأفعال قد وقعت على المفعول به عَ . والبدر قد بُذل ،والسيف قد سُلَّ
   . آان عنوة أيضًاى الشاعرذا يشير إلى أن وقوع أمر الصَّلب علوه

 البيت  ،ويقول آذلك في مفاضلته بين وجه الخليفة المتوآل والشمس
   :)١(التالي

دّجْنِ    وْمَ ال شَّمسُ يَ ةٌال رُ     مَحْجُوبَ لا تَظْهَ ا ف لُ يُخْفِيه  واللَّي

  ،حجب على الشمس دلّ على وقوع فعل ال ،اسم مفعول للمؤنث) محجوبة(فـ
 آما أن في وزن  ،لذا فهي لا تقاس بنور غُرّة الخليفة التي لا يحجبها شيءٌ

   .نغمة موسيقية هادئة تستريح لها الأُذن) مفعولة(

   :)٢(ويقول في مفاضلةٍ بين سخاء آرم الخليفة والبحر
رُ  صُورٌالبَحْ رْزَخٌ مَحْ هُ ب صَرُ   لَ هِ لا يُحْ ي آَفَّيْ ودُ ف  والجُ

 فهو  ، دلّ على وقوع فعل الحصر على البحر ،اسم مفعول) محصور(ـف
  لذا لا يمكن قياسه بكف الخليفة التي لا يحصرها شيء ؛محصورٌ بدون إرادةٍ منه

.  
 أما من ناحية الدلالة  ،هذا بالنسبة للدلالة المعنوية لصيغة اسم المفعول

  سواء المذآر منها أم المؤنث ،الصوتية فإننا نلحظ أن آثرة ترديد أسماء المفعولين
 حيث يتردد على السّمع تلك  ؛ يطبع الأبيات الشعرية بطابع موسيقي خلاّب،

   .النغمات الموسيقية ذات الوزن المحدّد فتستأنس الآذان بسماعها
   :صيغ المبالغة 

 ولها خمسة  ،وهي أوصافٌ تُستعمل للدّلالة على الكثرة والمُبالغة في الفعل
   .)٣( فَعِل ، فَعِيل ، فَعُول ، مِفْعَال ، فَعَّال :أوزان هي

يك بعضًا وإل  ؛وقد أبدع الشاعر في توظيف هذه الصيغ في شعره في الوصف
  : النّماذج التي وظّف فيها بعض هذه الصيغ من

   :)٤(يقول الشاعر في مقطوعته التي يصف فيها قلائصه البيت التالي
يْنَ   اوى بَ دَّارٍته يٍّه لِ ورِوَقُ     نَجِ اشِ الرَّحَ امِطَيَّ   الزِّمَ

                                                 

  .١٢٨السابق  ، ص )1(
  .١٢٨نفسه  ، ص )2(
  .٦٣شذا العرف في فن الصرف ، ص: ينظر  )3(
  .٢٠٧الديوان ، ص )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  ،فنلحظ أن هذا البيت قد صوّر لنا حال تلك النوق في جريها تصويرا رائعا
وذلك بسبب ما فيه من صيغ المبالغة التي تعاونت مع بعضها البعض لإبراز 

دلتا على المبالغة في هدر الناقة ) هدَّار وطيَّاش( فـ ،المعنى في صورة أوضح
تدلّ على المبالغة في وقار رحلها حيث لم يتحرك أو ) وقور( و .مهاوطيشان زما

   .يتزعزع مع جريها الشديد

   :)١(ويقول في أبياته التي يصف فيها آرم وشجاعة الواثق البيتين التاليين
وْ    نْ صَ زَعُ مِ كٌ تَفْ ربُ     مل ه الح ضَّرُوسُلت  ال

ه واسْ  سَّيْفُ ب سَ ال قُ ـ   ـأَنِ يسُالنَّتَوحَشَ العِلْ  ف

 فالبيت الأوّل  ،فنرى أنَّ هذين البيتين قد انتهى آُلٌّ منهما بصيغة مبالغة
 وانتهى البيت الثاني بلفظة  ،)فعول( وهي على وزن  ،)الضَّروس(انتهى بلفظة 

 فقد  ، ومعهما شعرنا بقوّة الدِّلالة وفخامتها .)فَعِيل( وهي على وزن  ،)النفيس(
 المبالغة في شدّة تلك الحرب وإهلاآها للحرث والنسلأوحت لنا صيغة الضَّروس ب

   .بالمبالغة في نفاسة تلك الجواهر وغلاء ثمنها) النَّفيس( وأوحت لنا صيغة ،

   :)٢(ويقول في مقطوعته التي يصف فيها الكتاب البيت التالي
ةً   دَكَ حِكْمَ ا أو يَزِيْ دُكَ عِلْمَ ى ال   رٍّأو مُصِ   حَسُودٍوغَيْرَ    يُفِيْ دِ  عل  حِقْ

 دلّت على المبالغة في ذلك الحسد الذي تحمله  ،على وزن فعول) حسود(و
 أما الكتاب فإنه لا يحمل من أشكال الحسد  ،قلوب بعض الأصحاب المخادعين

في ) فَعُول( ساعدت صيغة آما  . بل هو محبٌّ للخير لصاحبه ،شيئاقليله أو آثيره 
   .تناسق الإيقاع الصوتي لهذا البيت

   :م التفضيلاس 
على شيئين اشترآا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في  >وهو الاسم الدَّالّ

    .)أَفْعَل( ويشتق من الفعل الثلاثي ويكون على وزن  .)٣(<تلك الصفة
  ،وأسماء التفضيل التي جاءت في شعر علي بن الجهم في الوصف آثيرة

  ، أَشْمَل ،أَنْفَع  ، أَعْذَب ، أبَْسَل ، أَحْمَى ، أَجْمَل ، أَبْهَى ، أَآْحَل ،أَقْوَم ( :منها
   .) أَآْرَم ، أَهْوَل ، أَوْلَى ، أَرْحَم ، أَآْثَر ، أَخْطَب ، أَحْسَن ، أَنْوَر ،أَفْضَل

 في شعر علي بن الجهم في الوصف) أَفْعَل(فنلحظ أن في آثرة مجيء وزن 
 وإبراز ما يتحلى به ،  أسهم بشكل واضح وملموس في تجلية الناحية الصوتية،

                                                 

  .١٥١السابق  ، ص )1(
  .١١١الديوان ، ص )2(
  .٦٦ شذا العرف في فن الصرف ، ص)3(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 ونفسٍ شاعرة تحافظ على جودة أبياته وتبتعد عن  ،الشاعر من حسّ لغوي مُرهف
   .آلّ ما يؤدي إلى تنافر الألفاظ

   :وإليك الآن بعضًا من الشواهد التي وُظّفت فيها أسماء التفضيل

   :)١(يقول الشاعر في أبياته التي يصف فيها الخليفة المعتصم
بَّ نُ شَ اإذا نَحْ دْرِ طالعً تَ     هْنَاكَ بِالبَ ا أَن سْناكَ حَظًَّ ىبَخَ لُ وأَبه  أجْمَ

  
وَغْى         ثِ في ال ك    وَنَظْلِمُ إنْ قِسْنَاك باللَّي ىفَإنَّ ذِّمارِ وأحم سَلُ لل  أَبْ

  
تَ    رٍ أَنْ سْتَ ببَحْ ذَبُ وَلَ وْرِدًاأَعْ عُو    مَ داكَ و أَنْفَ ي نَ مَلُ للرَّاجِ  أَشْ

فَ إلاَّ  دَّهُ وَلا وَصْ اوَزْتَ حَ دْ تج يبَ إلاَّ    قََ يْبُ ولا سَ ضلُكَ آَفِّسَ  أفْ

  ، أَشْمَل ، أبَْسَل ،أَجْمَل(فنلحظ على هذه الأبيات أنّها تنتهي بأسماء التفضيل 
  ، أَعْذَب ،أَحْمَى ( : هذا بالإضافة إلى ما جاء داخل الأبيات منها وهي ،)أَفْضَل
أسهمت آذلك   ،ماء الأبياتَ رنّات موسيقية مُتكررة فمنحت آثرة هذه الأس ،)أَنْفَع

 وهو تفضيل  ،بشكل قوي وفعّال في تصوير المعنى الذي يجول في خاطر الشاعر
 وأبهى وأجمل  ،الخليفة من ناحية أنَّه أآحلُ عينا من العيون التي لم تألف الكحل

مل عطاءً  وأعذب وأنفع وأش ، وأحمى للذمار وأبسل من الليث ،وجهًا من البدر
 فاستحق بذلك أن يكون  ، لذا فالشاعر يرى أنه قد تجاوز حدّ الأوصاف .من البحر

   .أفضل من غيره

   :)٢(ويقول في قصيدته التي يصف فيها القصر الهاروني
ا   طْرُها للرُّخَ ةٍ شَ طَارِها  وأَرْوِقَ رمُ أَشْ رِ أَآَ  مِ وللتِّب

 دتين تتكون منهما أروقة القصرقد أوحى لنا بوجود ما) أآرم(فاسم التفضيل 
 وذلك  ، إلاّ أن مادة التبر أآرم من مادة الرُّخام ، وهما مادّة الرّخام ومادّة التبر،

 تناسبًا) أآرم( آما أن في صيغة  .لنفاستها وتكونها من فُتات الذهب والفضة
   . مع بقية ألفاظ البيتاموسيقيً

   :)٣(لمفضلويقول في مطلع قصيدته التي يصف فيها منزل ا
رِخِ   ابِ الكَ ا بِب ضَلَنَزَلْنَ زِلِ أَفْ ضَّلِ    مَنْ انِ المُفَ نْ قِي سِناتٍ مِ ى مُحْ  عل

                                                 

  .١٧٥ وَ ١٧٤الديوان ، ص )1(
  .٢١٥ ، ص٤٠مجلة العرب ، س )2(
  .١٨٨الديوان ، ص )3(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 وذلك لوجود القيان  ،فالشاعر قد فضّل منزل المفضل على غيره من بقية الدّور
وجعلت الشاعر ) أفضل(آذلك نلحظ الدور الموسيقي الذي أدّته لفظة   .الجميلات فيه
) أفضل( ففي لفظة  . ويضعها في هذا الموضع المناسبون غيرهايختارها د

   .موسيقي رائعتناسب وتناسق ) المفضل(ولفظة 
   :جمع التكسير -) ب( 

 والذي  ، استخدامه لنظام جمع التكسير ،ومن مظاهر البناء اللّغوي لدى الشاعر
 الواحد فيها عدّة  حتى أصبح للمفرد ،توسعت اللغة العربية في استخدامه توسعًا آبيرًا>

   .)١(<جموع من هذا النّوع
 فهناك العديد من القصائد  ؛لقد أبدع علي بن الجهم في توظيفه لهذا الجمع

 ومن يقرأ قصيدة الشاعر في وصف القصر  ،والمقطوعات التي تزخر بألفاظ هذا الجمع
   :)٢( البيت التالي والتي مطلعها ،الهاروني

مَعُ أَنَّ  تُ أَسْ ا زِلْ وومَ ا   المُل دْرِ أَخْطَارِه ى قَ ي عَل  كَ تَبْن

  ، أحرار ، آثار ،أخطار ( : نحو ،فإنه سيلحظ آثرة جموع التكسير فيها
  ، أخبار ، أثمار ، أشطار ، أبكار ، أنوار ، أشفار ، أسرار ، أقطار ،أعمار
  ، منابت ، بدايع ، أروقة ، صحون ، عقول ، الوفود ، النجوم ، العيون ،الملوك
   .)شياطين

 إذ إن  ؛ وجمال ذائقته الفنّيّة ،وهذا يعكس ثراء مخزون الشاعر اللغوي
إيقاعات هذه الألفاظ وآثرة ترديدها بين الشطور أآسب أبيات القصيدة موسيقى 

   .مُتناغمة
ونلحظ أيضًا هذه الكثرة في توظيف ألفاظ هذا الجمع في قصيدته في وصف 

  : )٣(شاعرقول ال التي مطلعهاوجيش المتوآل 
الخُيولِ   رِّ ب رَ الك اوزَ نَه انٍ آَأُ   ج رْدي بفتي لِت دِ الغِي  سْ

  حجول ، آهول ، سهول ، فحول ، نصول ، عيون ، ذحول ،خيول ( :فهناك
   .) أُسْد ،الأولاد  ، حُسَّر ، شعث ، ثواآل ، صوارخ ، صواعق ، بعول ، ذهول،

 إلاّ،  هدائ الجمع في قصهذالفاظ وهناك شواهد عديدة على توظيف الشاعر لأ
   . الأبرز في إيضاح جمال إيقاعات هذا الوزناهاتين القصيدتين آانتأنّ 

                                                 

  .٢١ و٢٠فقه اللغة ، ص )1(
  .١٤٦الديوان ، ص )2(
  .١٩٢السابق  ، ص )3(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :الترادف -) ج(
أن المعنى > وهو  ، استخدامه للترادف ،ومن براعة الشاعر اللغوية آذلك

   .)١(<الواحد قد يُعبر عنه بعدة آلمات مختلفة الأصوات
   :ح لك أبعاد هذه الخاصّيّةوإليك بعضًا من النماذج التي توض

   : السَّيف-

   :)٢(استخدم الشاعر للسَّيف أسماء متنوعة حيث يقول
هُ     هُ لِبَاسُ زَّ عن هُ أَنْ بُ ا عَابَ سَّيفُ   م سلولا  فال رى م ا يُ وَلُ م   أَهْ

  :)٣(ويقول
ضائري      سي   قالت حُبست فقلت ليس ب دٍ وأيُّ  ،حب دُمُهن   لا يُغم

  :)٤(ويقول
ى إذا أَ ذولِحت حَرَ للمَخ اجَزَهُ    صْ صارمٍنَ قِيلِب   صَ

  :)٥(ويقول
سَ أرْضِ خُ كُب مْ يَ يْنَ لَ عٌافٍ حِ انِعٌ إلاَّ     دافِ صَّفِيْحُولا م ذَآَّرُال   المُ

  :)٦(ويقول
هُ   ى وجنانُ رْفُ الفت اعَدَ الطِّ مَرُ   إذا س يٌّ وَأَسْ يَضُ خَطِّ رُوأبْ   مِبْتَ

  :)٧(ويقول
ه  ركٍ في رٌبِمُعْت ا حَواس وَغْى    المْناي ارُ ال شْرَفِيَّةِون سْعَرُبِالمَ   تُ

علمًا بأن - فنلحظ أن الشاعر استخدم لفظة السَّيف والمهنّد والصارم والصَّفيح 
 إلا أن وصفه  . والأبيض- الوارد في آتب اللغة هو الصَّفيحة وليس الصفيحالاسم

  ، فالذي جاء فيها هو البتَّار ،له بالمبتر على غير ما جاء في آتب اللغة

                                                 
  .١٤٤أسرار اللغة ، ص )1(
  .١٨٦الديوان ، ص )2(
  .٨٨السابق  ، ص )3(
  .١٩٢نفسه  ، ص )4(
  .١٢٠نفسه  ، ص )5(
  .١٢٠نفسه  ، ص )6(
  .١٢٠ صنفسه  ، )7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(والمشرفيّة
   : حَدّ السَّيف-

  :)٢(يقول الشاعر
و    دُّ وَمَا الشِّعْرُ إلاَّ السَّيْفَ يَنْبُ يْسَ    آَهَامٌ وَيَفْرِي وَهْ      هُوَحَ دّ  يذب و لَ   حَ

  :)٣(ويقول
نْ     ي عَ نْتُ وَجْهِ ا صُ اتِفمَ  ظُب

ف ُ ُ
ا      نهم والقن زْتُ ع سَّرُولا انْحَ  تَتَكَ

  :)٤(ويقول
سَّيفِ إنْ رَثَّ  صْلِ ال يءٌ آَنَ وَضِ
دُهُ غمْ

رارين إذا آان مَصْقُولَ       ذَمَا  الغِ   مِخْ

   . والغرارين ، الحدّ والظُّبات الشاعر لفظةفاستخدم
   : النوق-

   :الأبيات التاليةمن ذلك   ،آذلك استخدم الشاعر للنوق أسماء مختلفة

   :)٥(يقول الشاعر
رَّةٍ  بِ اءَ حُ صْرِ وجَنْ ةٍ آالقَ نَ      خَيْفَانَ وقِ نَمَتْها مِ انُ الخَوانِفُ    النُّ   الهِجَ

  :)٦(ويقول
تَقَلَّتْ   ةَ االله اسْ كَ خَلِيفَ صُ    إِليْ امِقَلائِ ةِ النَّع لُ مُجْفِلَ   مِثْ

  :)٧(ويقول
عْ  اوامْن انَواجِيَه ا     النَّجَ ينَ نَجائِه لاتَ حِ  ءَ فَ

 وقد ورد  ، والبيت الثاني بالقلائص ،يت الأول جاء بلفظة النوقفنلحظ أن الب

                                                 
رحمن                      )1( د ال ا ، لعب وم اللغة وأنواعه ينظر أسماء السّيف بالتفصيل في آتاب المُزهر في عل

بدون ( ، تحقيق محمد أحمد جاد المولى ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، جلال الدين السيوطي
ا     ة وتاريخه ة         ) رقم الطبع اء الكتب العربي ابي الحلبي وشرآاؤه       (، دار إحي ، ) عيسى الب

  .٤١٠وَ  ٤٠٩ص
  .٢١٠ ، ص٤٠مجلة العرب ، س )2(
  .١٢٠الديوان ، ص )3(
  .٢٠٠السابق  ، ص )4(
  .٢١٦مجلة العرب ، ص )5(
  .٢٠٦الديوان ، ص )6(
  .٦١السابق  ، ص )7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   . والبيت الثالث بلفظة النواجي ،بيت آخر بلفظة القلاص
   : الصقور-

   :)١(يقول الشاعر
زاةً   ا بُ صُّقورِقَرَنَّ تْ بال امِجِ           وَحَوَّمَ يْدِ الزَّمَ دِ صَ نْ بَعْ  شواهيِنُنا مِ

  :)٢(ويقول
أَنَّهم   صحابي  أوَحَمْيتُ   يَعْملاتِ    الكَرى وآَ لاصِ ال وقَ القِ ادِلُفَ  أَجَ

   .فاستخدم الصقور والأجادل
   : العين-

   :)٣(يقول الشاعر
بابَتِهِ      نْ صَ فَاءً مِ هِ شِ أَنَّ في نَ    آَ ا جفْ هِأَو مانِعً سَّهدِ عَيْنَيْ نَ ال   مِ

  :)٤(ويقول
النَّ تْ بِ ةٍ آُحِلَ اسِ قْولَيْلَ دُودِ  أَ   مُقْلَتُه لِّ أُخْ ي آ دُّجى ف اعَ ال تْ قِنَ  لْقَ

   .فاستخدم لفظة العين ومرادفتها المقلة
   : الأعناق-

   :)٥(يقول الشاعر
زَزْتُ  اقَوَهَ ومُها  أَعْنَ يِّ أَسُ شَّامِلُ      المَطِ سَّوادُ ال ا ال صْدًا ويَحْجُبُه  قَ

  :)٦(ويقول
شْرِفَاتٍ  الهواديوِمُسْتَ ا ب  ِتْ منها رُؤوسُ الصَّوالِجوما عَقَفَ   آأَنَّه

   .فاستخدم الأعناق والهوادي
   : الأيدي-

   :)٧(يقول الشاعر
                                                 

  .٨٤ ص  ، نفسه )1(
  .١٧٧ ، ص نفسه )2(
  .١٠٤ نفسه  ، ص)3(
  .١٠٦ ص  ، نفسه )4(
  .١٧٧ الديوان ، ص)5(
  .٨٤، صالسابق   )6(
  .١٨٨ نفسه  ، ص)7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

دي ولا يَدْفَعُ    رَة ً     الأَيْ سَفِيهةَ غَيْ لِ        ال وسٍ ومَأْآَ نْ لَب ا مِ الَ حَظَ  إذا ن

  :)١(ويقول
ا     ي جَنَباتِه رَ ف ا الطَّيْ ى رأين ادُ    وَحت فُّتَك صِيدُها أَآُ اتِ تَ   الغَاني

   .فجاء بالأيدي والأآفّ
تنوّع البناء اللغوي في شعر الوصف ؛ حيث وجد الشاعر  نلحظومما سبق 

في غنى اللغة العربية والمتمثّل في سعة الاشتقاق ، وتعدّد الجموع ، وآثرة 
لكل نوع إن >حيث  ؛المترادفات ، ما مكّنه من اختيار اللفظ الملائم للمعنى المراد 

للّفظ هو به أخصّ وأولى ، وضروبًا من العبارة هو بتأديته من المعنى نوعًا من ا
   .)٢(<أقوم وهو فيه أحلى

                                                 

  .١١٤نفسه  ، ص )1(
اهر الجرجاني ، تحقيق            )2( د الق اني والخطابي وعب رآن للرم : ثلاث رسائل في إعجاز الق

، دار ) بدون تاريخ الطبع(محمد زغلول سلام ، الطبعة الرابعة / محمد خلف االله أحمد ، د
 .< الرسالة الشافية للجرجاني> ، ١١٧المعارف بمصر ، ص



 

 ١٠٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  الصورة الفنّية-ثالثًا 
إنّ الصُّورة الفنّيّة هي وسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما بقلبه وعقله 

من خلق >مُعتمدًا في ذلك على ملكة الخيال التي تُمكنه   ،)١(وإيصاله إلى غيره
 ولكنه يتجاوز ما وراء هذه  ، ينسج صورها من مُعطيات الواقع ،قصائد

   .)٢(< سعيًا وراء تقديم رؤية جديدة مُتميّزة للواقع ،المعطيات ويُعيد تشكيلها
في الطبيعة إلا وينفثون فيه من وعلى هذا فإن الشعراء لا يترآون شيئًا >

   .)٣(<عواطفهم وخواطرهم ومشاعرهم
أية هيئة هي  > : في تعريف الصُّورة الفنّيّة نقولولوإذا أردنا أن نُجمل الق

بالذهن ، شريطة أن تكون هذه الهيئة معبّرة وموحية في تُثيرها الكلمات الشعرية 
   .)٤(<آن

يلجأ إلى >وبتدقيقنا النَّظر في شعر علي بن الجهم في الوصف نجد أنه 
 الكلمة الموحية مع ئذٍد فتتآزر عن ،الخيال ويجعله وسيلة أخرى من وسائل التعبير

   .الصورة المُتخيّلة على التعبير والتأثير
 غير  ،ومظهر التخيّل عند ابن الجهم هو التشبيهات والاستعارات والكنايات

وانًا طريفة ل وقارئ شعره يجد في ديوانه أ ،أنَّه لا يُسرف في استعمالها آثيرًا
   .)٥(<ر آانت لولاها مُغلقةجميلة من الأخيلة تفتح أمامه أبوابًا من الحسّ والشعو

   :التشبيه/ أ
 من جهة واحدة أو جهات آثيرة لا من  ،صفة الشيء بما قاربه وشاآله>وهو 
   .)٦(< لأنه لو ناسبه مُناسبة آُلّيّة لكان إياه ؛جميع جهاته

 ولهذا أطبق جميع المتكلمين  ،والتشبيه يزيد المعنى وضوحًا ويُكسبه تأآيدًا>
 وقد جاء عن القدماء وأهل  . ولم يستغن أحدٌ منهم عنه ،ليهمن العرب والعجم ع

الجاهلية من آل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل 
                                                 

شّعري       : ينظر   )1( د ال ة والتطبيق ، د          -الصّورة الفنّيّة في النَّق ادر    /  دراسة في النظري د الق عب
  .٨٥، دار العلوم للطباعة والنشر ، ص) م١٩٨٤-هـ١٤٠٥( الأولى الرّباعي ، الطبعة

بدون رقم الطبعة (جابر أحمد عصفور ، / الصّورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي ، د )2(
  .١٤ و١٣، دار المعارف بمصر ، ص) تاريخهاأو 

ع     (شوقي ضيف ، الطبعة الثامنة ،       / في النقد الأدبي ، د    ) 3( اريخ الطب دون ت ، دار المعارف    ) ب
  .١٧١صبمصر ، 

  .٨٥ ، صالصّورة الفنّيّة في النَّقد الشّعري )4(
  .٢٢٠ و٢١٩ حياته وشعره ، ص-علي بن الجهم  )5(
  .١/٢٨٦العُمدة ،  )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(<لسان
فقد وجد علي بن الجهم في التشبيه وسيلة للتعبير وتمثيل المعاني بصورة 

  . رائعة
 عليك النماذج  فمن ذلك نعرض ،وقد تنوعت تشبيهات الشاعر وتعددت

   :التالية
   :)٢(يقول الشاعر

ومِ ال وهٌ آنج ارُتَلَّيْلِ ـ   ـووج نْ يَح دي مَ  هْ

فشبّه وجوه بني العبّاس في إشراقها وشدّة ضيائها والاهتداء بها بنجوم الليل 
   .اللامعة والمتلألئة وسط الظّلام ، والتي يهتدي بها الحائر في طريقه 

   :)٣(ويقول
صْ يءٌ آَنَ سَّيفِ إنْ رَثَّ وَضِ لِ ال

دُهُ غمْ
ذَمَا   رارين مِخْ صْقُولَ الغِ ان مَ  إذا آ

يشبّه الشاعر شُعيرات الشيب البيضاء في شدّة ضيائها ولمعانها بنصل السَّيف 
المضيء واللاّمع ، وذلك عندما يكون مصقولَ الحدّين قاطعًا ، فالإنسان يهتمُّ عادةً 

فالشاعر قد . الغمد فإنه يذوب ويتآآل بطول الزمن ة ، أما بنصل سيفه ويعتني به عناية فائق
  .أبدع حينما شبّه الشيب الأبيض بذلك النصل اللاّمع 

   :)٤(ويقول
الخُيولِ   رِّ ب رَ الك اوزَ نَه انٍ آَأُ   ج رْدي بفتي لِت دِ الغِي  سْ

م شبّه الشاعر فرسان جيش المتوآّل الأقوياء بأُسد الغابة القوية ، وذلك في شجاعته
  .وقوّة بطشهم 

   :)٥(ويقول
اتٍ  سَّراةِ مُعَمَّم ا آال امِ      تراه دِ اللُّغ نْ جَعْ اتِ مِ ى اللَّب  إل

المرتفعات المعمّمات باللّغام حتى نياق أو اليشبّه الشاعر قطار الجمال 
   .الأعناق بجبال السروات المرتفعة والمتتابعة

                                                 
) م١٩٨٤-هـ١٤٠٤( الكتابة والشعر ، لأبي هلال العسكري ، الطبعة الثانية -الصناعتين  )1(

  .٢٦٥ لبنان ، ص- بيروت -، دار الكتب العلمية 
  .١٢٦ الديوان ، ص)2(
  .٢٠٠ السابق  ، ص)3(
  .١٩٢ نفسه  ، ص)4(
 .٢٠٦ الديوان ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٠٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(ويقول
مَتْ إل رْبةٌ يَّوَسَ ا ضَ رِ     فبادَرَتْه مٍ داث ا آَرَسْ تْ معالِمَه  تَرآَ

برسم فالشاعر يُشبّه شكل الأفعى بعد أن قتلها وانطمر جزء منها في الرِّمال 
   .داثر بسبب طول الزّمن عليه

   :)٢(ويقول
رودٍ  ةٍ ش لُّ قافي ت آُ ضِّرامِ     وعنَّ بِ ال رقِ أو له حِ الب  آلم

لمح البرق ولهب شبّه الشاعر سُرعةَ ظهور القصيدة المشهورة أمامه ب
  .الضِّرام في سُرعتها 
   :)٣(ويقول أيضًا

هُ زٌّ آأَنَّ نَّفسِ آ ومِ ال رُ هُم هْ            آثي هُ مَفاتِحُ لٌ ضاع عن  مِنْ البُخْلِ قُفْ

فشبّه الشاعر البخيل المنغلق على نفسه بالقفل الذي ضاع مفتاحُه ، وذلك في 
الإغلاق على نفسه آالقفل عدم استطاعة أي أحدٍ النفوذ إلى أعماقه ، فهو مُحكم 

  .الذي أُغلق وضاع مفتاحُه 
   :)٤(ويقول

هُ   شَيبِ لاحَ آأَنَّ لَ ال مْ أَرَ مِثْ سّما   فَلَ ا مُتَبَ بٍ زارن ا حَبي  ثَناي

ها بياض ي ف ضاء البي شيب ال عيرات ش شبّه ف
يب البيضاء في بياضها ولمعانها بثنايا الحبيب الزائر فشبّه شعيرات الش

  .المبتسم ، وهي صورة تعكس لنا ارتياح الشاعر من مشيب رأسه 
   :)٥(ويقول

هِ    انِيَ عِطْفِ لُ ث وَلّى اللَّي ى تَ لُ    حت ضَابٌ نَاصِ رَهُ خِ أَنَّ آخِ  وآَ

ا  ازِهِ وآَأنَّم ن أَعْجَ تُ مِ رْدَيَّ    وَخَرَجْ ي ب زُّ ف لُ يَهْتَ حٌ ذاب  رُمْ

تُ  أَنَّهم   أوَحَمْي رى وآَ حابي الكَ ادِلُ  ص يَعْملاتِ أَجَ لاصِ ال وقَ القِ  فَ

شبّه الشاعر لون أواخر الليل عند انجلائه بلون الحناّء عند زواله ، وفي 
البيت الثاني شبّه الشاعر حاله عند خروجه من أواخر ذلك الليل الطويل بالرمح 

، وفي الثالث شبّه الشاعر أصحابه وهم يقاومون لذّة لبرد المهتز من شدة االيابس 
                                                 

  .١٤٢ السابق  ، ص)1(
  .٢٠٦ نفسه  ، ص)2(
  .٨٧  ، ص نفسه)3(
  .٢٠٠ نفسه  ، ص)4(
  .١٧٧ الديوان ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  .النعاس فوق نوقهم بالصقور القوية الحادّة البصر 
   :)١(ويقول

ارٍ إذا    عْلَةُ نَ هُ شُ شَارَا    آَأنْ ا أو خِشِنْ اينَ قَبْجًَ  عَ

ائرٌ    كٌ ثَ يٌّ فَاتِ ارَا  أو عَرَب صِيرِهِ العَ ي تَقْ افُ ف  يخ

ر الصيد عند انطلاقه مُسرعًا خلف الطريدة بالنار في فشبَّه الشاعر طائ
سرعة اشتعالها ، وبالعربيّ السائر في طلب الثأر فلا يستطيع أحدٌ أن يثنيه عن 

  .طلبه 
   :)٢(ويقول

هُ   دِ تَتْبَعُ هُ وَوُلاةُ العَه رُ     آَأَنَّ م الزُّهُ هُ الأنج سَّماءِ تَلَتْ درُ ال  ب

، وشبه ولاة عهده بنجوم السماء ، وذلك في شبه الشاعر الخليفة ببدر السماء 
  .التتابع واللمعان 

   :)٣(ويقول
تَقَلَّتْ  ةَ االله اسْ كَ خَلِيفَ امِ      إِليْ ةِ النَّع لُ مُجْفِلَ صُ مِثْ  قَلائِ

فشبّه الشاعر نياقه التي ارتحل عليها إلى الخليفة المعتصم في سرعة جريها 
  . وانطلاقها بالنَّعام الشَّارد من العدوّ

   :)٤(ويقول
ا    ابحَاتٍ بُطُونُه سْتروِحَاتٍ س  على الأرضِ أمثالَ السِّهامِ الزَّوالِجِ  بِمُ

شبّه الشاعر بطون آلاب الصيد عند انطلاقها خلف الطريدة بالسّهام السّريعة 
  .الزّاحفة 

   :)٥(ومن الصور السَّمعية يقول الشاعر
ا    أنَّ حَفِيفَه ةٍ آ يْنَ الثُّ  وإذا بداهِي فُ بَ امِ حفي ادِرِ م ثٍ خ   لَيْ

  .فشبّه صوت حفيف الأفعى بصوت حفيف اللَّيث المُسترخي 

   :)١( قول الشاعروآذلك
                                                 

  .٢١٢ مجلة العرب ، ص)1(
  .١٢٢ الديوان ، ص)2(
  .٢٠٦ السابق  ، ص)3(
  .٨٤ الديوان ، ص)4(
  .١٤٢ السابق  ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

سُّيولِ  تَلجُ ال هُ مُعْ ولِ   آأنّ ن الكُه لٌ م سُوسُهُ آَهْ  يَ

فشبّه صوت حوافر خيول الجيش عند جريها وضربها الأرض بقوة ، 
  .بصوت تلاطم أمواج البحر الهائج 

   :)٢(جمل تشبيهات الشاعر أبياته التي يصف فيها نفسه فيقول فيهاومن أ
ضَائِرٍ     يس بِ تُ ل سْتَ فقل تْ حُبِ دُ      قال دٍ لا يُغْمَ سي وأيُّ مُهَنَّ حَبْ

هُ   أْلَفُ غِيلَ ثَ يَ تِ اللَّيْ ا رأي رَدَّدُ    أومَ سباعِ تَ اشُ ال رًا وأَوب آِبْ

ةٌ ا محجوبَ ولا أَنَّه شمسُ ل ن ناظِرَ   وال دُ    ع اءَ الفَرْقَ ا أَض كِ لم يْ

رى   ا يُ امُ فم صُرُهُ الغَم ثُ يَحْ دُ     والغي رَاحُ ويرْعُ هُ ي  إلا وَرَيِّقُ

وءَةٌ    ا مخب ي أحجاره ارُ ف دُ    والنَّ ا الأَزْنُ م تُثِرْه صْطَلي إنْ ل  لا ت

ا   يمُ آُعوبَه ةُ لا يُق دُ     والزَّاعِبِيَّ ذْوَةٌ تَتَوقَّ افُ وجَ  إلا الثِّقَ

عر يشبه حاله عندما سُجن بالسَّيف عندما يُغْمد ، واللَّيث عندما يأوي فالشا
إلى عرينه ، والشمس عندما تحتجب وراء الأفق ، والغيث عندما يُحصر وسط 
الغمام ، والنَّار التي اختبأت بين الأحجار ، والرِّماح الزاعبية عندما تُطرق بآلة 

ي تشبيهات بليغة ؛ لأنها محذوفة الأداة حادة وتحرق بالنَّار حتى تُقيم آعوبها ، وه
  .ووجه الشبه 

   :)٣(ويقول
هُ ارق غِيلَ ث ف ان إلاَّ اللَّي ل آ ولا      ه لٍ مَحْمُ ي مَحْمَ هُ ف  فرأيت

أْم نْ شَنُلا يَ داءُ مِ صيلا    دَّاتِهِ الأَع امهم تَفْ صِّلُ ه دَّا يُفَ  شَ

هُ   هُ لِبَاسُ زَّ عن هُ أَنْ بُ ا عَابَ سَّيفُ أَهْ   م سلولافال رى م ا يُ  وَلُ م

ه  زرْي ب دْرُ لا ي ذَلْ فالب ذولا      إن يُبْتَ هِ مَبْ ة تِمِّ ان ليل  أَنْ آ

فالشاعر يشبّه نفسه عندما صُلب باللَّيث الذي فارق عرينه فحُمل في محمل 
خوفًا من بطشه وقوته ، وبالسَّيف الذي استُلَّ من غمده فكان أهول وأهيب منظرًا ، 

.  شكله وهو عريان ، وهذا لا يُزري به ، بل زاده بهاءً وجمالا وبالبدر الذي تمَّ
  .وهي تشبيهات بليغة لأنها محذوفة الأداة ووجه الشبه 

                                                 
  .١٩٢ نفسه  ، ص)1(
 . وما بعدها ٨٨ نفسه  ، ص)2(
  .١٨٦ الديوان ، ص)3(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  :التالية ومن تشبيهات الشاعر البليغة نورد لك بعضًا من الشواهد 

   :)١(يقول الشاعر
ا   ماءً فَوْقَه نابِكُهَا س سَجَتْ سَ ماءِ    نَ ومَ س نَّتَها نُجُ تْ أس  جعل

 شبّه الشاعر الغبار المتصاعد فوق الخيول بفعل ضرب حوافرها الأرض بقوة
 وشبّه أسنة رماحهم وسيوفهم وهي تلمع وسط ذلك الغبار بنجوم  ، بالسماء المظلمة،

  . الظلام السماء اللاّمعة وسط

   :)٢(ويقول أيضًا
ا   اقِ غُلْبًَ واهِضَ الأَعْنَ نَّ نَ ضْبَا     وَآُ نَّ قُ دْنَ وهُ امِفَعُ  نُ الثُّمَ

شبّه الشاعر أعناق الإبل بعد توقفها من المسير الطويل في اللَّيل بأغصان 
  وهو تشبيه بليغ لأنه محذوف الأداة . وذلك في تقوسها وانحنائها ،نبات الثُّمام
  ووجه الشبه

   :)٣(ويقول
صِبٌ تَجْذِ  هُ ال مُنْتَ بِ ـ   ـبُ ذَبَ الطُّنُ  أَرْسانُ جَ

 الحبال وهي تمسك بأشرعة السفينة وتجذبُها بالطُّنب التي شبّه الشاعر شكل
  .أيضًا  وهو تشبيه بليغ  ، وذلك في قوة الشدّ ومتانته ،تجذب الخيمة

  :ومن التشبيه التمثيلي نعرض لك الشواهد التالية 

   :)٤(يقول الشاعر
سْجُها       ضاعَفِ نَ دِّرْعِ المُ ى حَ     وَدِجْلَةَ آال دو ويَخْف قٌ يَبْ ا حَلَ دُهالَه  دِي

فشبّه لمعان أمواج نهر دجلة بفعل هبوب الريح عليها بلمعان الدِّرع المتحرّك ، 
  .الذي اعتنى به صاحبه ووضع الزيت على مساميره 

   :)٥(ويقول
هِ    ي حَيْزُوم اءِ ف خِبِ  للمَ وْجٍ صَ وْتِ مَ نْ صَ  مِ

ي  دِ ف شْرجَةٌ آالرَّعْ بِ  حَ ثٍ لَجِ ارِضِ غَيْ  عَ

                                                 
  .٢٠٤ مجلة العرب ، ص)1(
  .٢٠٧يوان ، ص الد)2(
  .٧٦ الديوان ، ص)3(
  .١١٤ السابق  ، ص)4(
  .٧٦ نفسه  ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

سمعية حيث شبّه الشاعر صوت احتكاك الأمواج بمُقدّمة السَّفينة فهذه صورة 
  .بصوت الرَّعد المتردد في السَّحاب المعترض في الأفق 

   :)١(ويقول
هُ  ال آأنَّ صار الرِّج ضيءُ لأب لُ     يُ لَ مُقْبِ زْحَمُ اللَّي ى يَ باحٌ تَجَلّ  صَ

ار الصُّبح التي شبّه الشاعر ما يشعُّ من وجه الخليفة من ضوءٍ شديدٍ ، بأنو
  .زاحمت ظلام اللَّيل وطاردته حتى طردته 

   :)٢(ويقول
ا    دُّجى وآَأنَّه اشَ ال تُ أَغْب لُ      ورَأَيْ ي جَوافِ رْنَ فه امِ ذُعِ زَقُ النَّع  حِ

شبّه الشاعر ما تبقى من ظلام الليل عند انجلائه ، بجماعة النَّعام المذعور 
  .والشَّارد من العدو 

   :)٣(ويقول
ةٌ   آأنَّ اضُ مُحْدِقَ ا والرِّي ا     ه ى لِخاطِبِه رُوسٌ تُجْل ا عَ  بِه

شبّه الشاعر البرآة وقد أحاط بها الريّاض الخضراء من آلّ جانب ، 
  .بالعروس التي أحاط بها النساء لتزيينها لخاطبها 

فمن خلال تشبيهات الشاعر السابقة يتبين لنا أن الشاعر قد لجأ إلى أسلوب 
أنُْسَ > فإن  ،نه يخرج المعنى من الخفاء إلى الجلاء والوضوح وذلك لأ ،التشبيه

  ، وتأتيها بصريح بعد مكني ،النفوس موقوفٌ على أن تُخرجها من خفيٍّ إلى جليٍّ
 وثقتها به في  ،وأن تردَّها في الشيء تُعلِّمها إياه إلى شيء آخر هي بشأنه أعلم

   .)٤(<المعرفة أحكم
   : الاستعارة-ب

من أدقّ > وهي  .)٥(<ه معناه بما وضع لهيت علاقته تشبما آان>وهي 
  ، وأآملها تأدية للمعنى ، وأجملها تصويرًا ، وأروقها تأثيرًا ، البيان تعبيرًاأساليب

   .)٦(<ولا غرو فهي مُنبثقة عن التشبيه

                                                 
  .١٧٤ نفسه  ، ص)1(
  .١٧٧ نفسه  ، ص)2(
  .٨٠ الديوان ، ص)3(
محمود محمد شاآر ، الطبعة الأولى ، : أسرار البلاغة ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق  )4(

  .١٢١، مطبعة المدني بمصر ، ص) م١٩٩١ -هـ ١٤١٢(
  .٢٨٥الإيضاح ، ص )5(
، ) م١٩٨٧-هـ١٤٠٧(فضل حسن عباس ، الطبعة الأولى /  فنونها وأفنانها ، د٠البلاغة  )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

اعلم أن الاستعارة آما علمت  > :يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا المجال
اعلم أن الاستعارة في الجملة أن  > : وفي تعريفها يقول .)١(<دًاتعتمد التشبيه أب

يكون للَّفظ أصلٌ في الوضع اللغويّ معروفٌ تدلُّ الشواهد على أنَّه اختُصَّ به حين 
 وينقله إليه  ، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصل ،وُضع له

   .)٢(< فيكون هناك آالعارية ،نقلاً غير لازم
   :وتنقسم الاستعارة من حيث ذآر أحد طرفيها إلى نوعين هما

   .)٣(<تجعل الشيء الشيء ليس به> وهي أن  :استعارة تصريحية -١

   .)٤(<تجعل للشيء الشيء ليس له > وهي أن  :استعارة مكنية -٢
 من ذلك نعرض عليك  ،وقد أبدع علي بن الجهم في استعمال الاستعارة

   .ستمع إليهابعضًا من شواهد الاستعارة فا
   : الاستعارة التصريحية

   :)٥(يقول الشاعر
دْرِ   نَعْتَ بِالبَ فَ صَ دْرُ آَيْ ا بَ دْرِي     ي ثُ لا يَ نْ حي ضَحْتَهُ مِ  وفَ

للمبالغة ذلك  وقد عمد إلى  . المتوآلللخليفة< البدر>فاستعار الشاعر لفظة 
   :)٦(ويقول  .جمال وجه المتوآّلوصف في 

ةٍ آالقَ  رَّةٍ  بِخَيْفَانَ اءَ حُ انُ الخَوانِفُ        صْرِ وجَنْ  نَمَتْها مِنَ النُّوقِ الهِجَ

 وذلك  ؛ للناقة-تعني الجرادة السريعة-وهي < خيفانة>فاستعار الشاعر لفظة 
   .اقهطلانا ةلإبراز مدى سرع

   : الاستعارة المكنية

   :)٧(يقول الشاعر

رٍ    ى منب اسِ عل بُ النَّ ي وَطْأَ    وَأَخْطَ الُ ف رُ يَخْت هِ المِنْبَ  تِ

                                                 
  .١٥٨ الأردن ، ص-دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان 

  .٥٥أسرار البلاغة ، ص )1(
  .٣٠أسرار البلاغة ، ص )2(
  .٦٧دلائل الإعجاز ، ص )3(
 . ٦٧  صالسابق  ، )4(
  .١٤٣ الديوان ، ص)5(
 .٢١٦ مجلة العرب ، ص)6(
  .١٢٨ الديوان ، ص)7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

لا ا عَ لُ إذا م رَبُ الخَي شِرُ    وَتَطْ لُ تَستَبْ ا فالخي  مُتُونَه

هِ  فُ الأَرْضُ بأَعْدائِ رُ   وتَرْجُ دَّرْعُ والمِغْفَ لاهُ ال  إذا عَ

 ويجعل للحيوانات مشاعر وأحاسيس  ،اداتمفنلحظ أن الشاعر يُشخص الج
 وهذه جميعًا  ؛ والأرض ترجف ،ب والخيل تطر ، فنرى المنبر يختال ،آالإنسان

  : )١(يقول و .استعارات مكنية
ةٍ    ى خُطْبَ شْتاقًا إل ان مُ د آ رُ      ق كِ والمِنْبَ ريرُ المل ك س  من

التي   را ب د ظف بحا ق نْمٌ لِمَ    فأص ا غُ ا مِثْلُه رُم  نْ يَظْفَ
فنرى أن الشاعر يخلع مشاعر الشوق والحنين إلى ذلك الخليفة على سرير 

 وحذف المشبّه به  ، الذي يشتاقنبر ويشخصهما بتشبيههما بالإنسانالملك والم
 وذلك حتى يوضح الشاعر أنّ حبّ  ، وهو الاشتياق ،وأبقى شيئا من لوازمه

  : )٢(يقول و . فهي تحب ذلك الخليفة ،الخليفة شمل آل شيء حتى الجمادات
هُ    ينَ أَعْجَبَ وَرْدُ إلاَّ حِ ضْحَكِ ال مْ يَ رِدِ    حُسْنُ النَّ   لَ  باتِ وصَوْتُ الطَّائِرِ الغَ

فالشاعر يشخص ذلك الورد ويجعله يضحك حينما أعجبه حُسن النبات 
 وذلك حتى يبين  ، وحذف المشبّه به ، فشبهه بالإنسان ،وصوت الطائر الغرد

   :)٣(ويقول آذلك  .الشاعر مدى سعادة الورد بجمال الربيع الذي زان آلّ شيء
صارُ ف  سعدُ الأَب ى ت سنِ فتً ي حُ

ه
رِ      هِ الغَمْ دي بنائِل سعدُ الأي ا ت  آم

استعارة مكنية ؛ حيث شخّص الشاعر الأبصار ) تسعد(فنلحظ أن في لفظة 
والأيدي وجعلها تسعد آما يسعد الإنسان ، فالأبصار أسعدتها رؤية جمال وجه 

  : )٤(يقولو. الخليفة ، والأيدي أسعدتها آثرة الأُعطيات التي حصلت عليها
فُ      صفراء    في وَصْفِها عَجَبٌ نَاهِيكَ مِنْ عَجَبِ      تَضْحَكُ عَنَّها رَوضَةٌ أُنُ

استعارة مكنية حيث شبّه ورود تلك الروضة الصفراء ) تضحك(ففي لفظة 
  . وهو الضحك ، وحذف المشبّه به وأبقى شيئا من لوازمه ،بالإنسان الذي يضحك

  : )٥(يقولو
ارِخَ  وافِي صَ ا القَ دِهِ أَتَتْنَ صِيْدُها   اتٍ لِفَقْ ا وَقَ صَلَّمَةً أَرَجَازُهَ  مُ

                                                 
  .١٢٧ وَ ١٢٦ الديوان ، ص)1(
  .١٠٤ السابق  ، ص)2(
  .١٣٩ الديوان ، ص)3(
  .٢٠٥ مجلة العرب ، ص)4(
  .١١٧ الديوان ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 لبعض فقد شخّص الشاعر القوافي في صورة النساء الصارخات المصلّمات
 وهذا يعكس الحزن الذي تغلغل في  ،أعضائهن لشدّة حزنهن على فقد عزيزٍ عليهنّ
لى الأمور  فنراه يعكس ذلك حتى ع ،أعماق الشاعر بسبب موت الخليفة المتوآّل
  : )١( ويقول .المعنوية آالقوافي التي استاءت أيضًا لموته

ي      سُّرى وأَزَالَنِ ي ال د تَجَهَّمَنِ مْ ق اوِلُ     آَ صَدْرِهِ مُتَطَ وءُ بِ لٌ يَنُ  لَيْ

  ،فنرى أن الشاعر يشبهّ ذلك الليل في استقباله لهُ بوجه آريه بالإنسان المُتجهّم
فنرى أنه خلع مشاعر الكراهية ) تجهمني(لوازمه وهو  به وأبقى شيئا من وحذف المشبه

  : )٢( ويقول .والغضب على ذلك الليل
لام      وغدا القريضُ ضئيل شخصٍ باآيا     ى الأق ه إل شكو رزيَّت  ي

ده  وافي بع ررُ الق ت غُ سقام     وتأوَّه حيحها ب انُ ص ى الزَّم  ورم

يبته إلى فالشاعر يشخّص القريض ويجعله إنسانًا ضئيلاً باآيا يشكو مص
 آما يشخّص القوافي ويجعلها تتأوّه لتلك المصيبة التي حلّت بها وهي  .الأقلام

   .فقدها أبا تمام
 ما تفيده الاستعارة من الإيجاز  ،فنلحظ من خلال استعارات الشاعر

فإنّك  > : يقول عبد القاهر الجرجاني عن فائدتها .والمبالغة وتأآيد المعنى وتقريره
  ، والأجسام الخُرسَ مبينةً ، والأعجم فصيحًا ،ماد حيا ناطقًالَتَرَى بها الج

   .)٣(<والمعاني الخفيَّةَ باديةً جليَّة
فالتشبيه والاستعارة عند عبد القاهر الجرجاني هي الأصول التي عليها مدار 

 وأوَّل ذلك وأولاه > : واستمع إلى قوله في هذا الجانب .الحُسن والجمال في الكلام
) التمثيل(و) التشبيه(وفيه النظر ويتقصَّاه القول على ه بأن يست وأحقّ،
 - إن لم نقل آُلَّها- فإنّ هذه أصولٌ آبيرة آأنَّ جُلَّ محاسن الكلام  ،)الاستعارة(و

  وآأنّها أقطابٌ تدور عليها المعاني في مُتصرَّفاتها ، وراجعة إليها ،متُفرِّعةٌ عنها
   .)٤(< وأقطارٌ تُحيط بها من جهاتها،
   :الكناية/ ج

 فلا يذآره باللفظ  ،أن يريد المتكلّم إثبات معنى من المعاني > :وهي
  ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود ،الموضوع له في اللغة

                                                 
  .١٧٦ السابق  ، ص)1(
  .٢١٢ نفسه  ، ص)2(
  .٤٣  ص ،أسرار البلاغة )3(
  .٢٧  ص ،ار البلاغةأسر )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(< ويجعله دليلاً عليه ،فيومئ به إليه
بًا  وذلك لأنها تتضمن الحكم مصحو ،وللكناية أثرٌ بارز في تأآيد المعنى

فإنَّ السبب في أن آان للإثبات ) الكناية(أما  > : يقول عبد القاهر الجرجاني .بدليله
 أنّ إثبات  ، أنَّ آلّ عاقل يعلم إذا رجع إلى نفسه ،بها مزيَّةٌ لا تكون للتصريح

 آآد وأبلغ في الدَّعوى  ، وإيجابها بما هو شاهد في وجودها ،الصفة بإثبات دليلها
   .)٢(< فتثبتها هكذا ساذجًا غُفلاًمن أن تجيء إليها

وبالنظر إلى آنايات علي بن الجهم في شعر الوصف نجد أن مُعظمها آانت 
   :)٣( قوله وإليك بعضًا من شواهد الكناية عند الشاعر ،آناية عن صفة

رَتْ    ى تَفَجَّ دادُ حت تْ بَغْ ا بَرِحَ دُودُها   فم سْتَفِيق مُ ا تَ ةٍ م  بِأَوْدِيَ

ا ا ى رأين ا وَحت ي جَنَباتِه رَ ف صِيدُها      لطَّيْ اتِ تَ فُّ الغَاني ادُ أَآُ  تَك

ن سيول إ حتى  ،فهذان البيتان آناية عن شدّة غزارة أمطار تلك السحابة
 وطيورها تكاد أآفّ الغانيات تصيدها لتبلل  ،جريانالالأودية لا تتوقف عن 

  ويقول. الجوّ بفعل غزارة الأمطار ؛ لذا لم تقوَ على التحليق في  ،أجنحتها
   :)٤(أيضًا

رٍ    بْعَةُ أَبْحُ البَحْرِ سَ تْ ب و قُرِنَ شرِ     ول هِ العَ دوى أنامِلِ تْ ج ا بَلَغ  لَمَ

ذْلها   والَ إلا لِبَ عُ الأم رِ             ولا يَجْمَ ى النَّحْ دْيُ إلاَّ إل ساقُ الهَ  آَما لا يُ

مْلَ  رَّقَ شَ هِ  وَفَ ودُ يَمِيْنِ الِ جُ ى أ    الم هُعل ى لَ هُ أَبْق ذِّنَّ سَنَ ال  آْرِ أَحْ

 لو ن البحرإ حتى  ،فهذه الأبيات الثلاثة آناية عن شدّة آرم الخليفة المتوآّل
شمل آرمُه  فقد فرّق  ،قرنَّاه بسبعة أبحر أخرى لما بلغت عطاء الخليفة وآرمه

   :)٥( آذلك ويقول .إلاّ لبذلهاالأموال فهو لا يجمع   ،المال
وى   رِ النَّ م تَجْ امَ ل ا    أَيَّ صا وَلِحائِه ينَ العَ  ب

سَها وأَشْ   انَ آنَ ا آ اـ   ـم دَها بِظِبائِه  غَفَ أُسْ

آناية عن سعادة الشاعر في تلك الأيام لسيادة المحبة والمودة فهذان البيتان 

                                                 
  .٦٦  ص ،دلائل الإعجاز )1(
  .٧٢  صالسابق  ، )2(
  .١١٤ الديوان ، ص)3(
  .١٤٠ السابق  ، ص)4(
  .٦٢ الديوان ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١( ويقول.حقيقةً أو مجازًا  فت الأُسد بالظباءغ حتى ش ،فيها
و    أَنَّ النُّج كٍ آَ ةُ مُلْ ضِي    وقُب رَارِها مَ تُفْ ا بأَسْ  إليه

انعكست عليها صورة النجوم وآأنّها  حتى  ،تلك القبّةشفافية آناية عن شدّة 
   :)٢(ويقول. تريد إفشاء أسرارها إليها 

و   سْتَبينُ العي تْ تَ فَارِها     إذا لَمَعَ تَ أَشْ ا مَنابِ  نُ فيه

ن إذا ن العيوإ حتى  ،فهذا البيت آناية عن شدّة لمعان تلك القبة وبريقها
   :)٣( ويقول .أبصرتها فإنها تستطيع أن ترى منابت أشفارها

شَطَتْ  وبَ ال نَ ت هُبُ ا فَهَبَّ دَاناـ   ـعُقْلُه بِطُ البُلْ اءَ تَخ  رِّيِحِ خَرْقَ

 وهو آناية عن سُرعة جريها حتى آأنّها الهبوب  ،فهذا البيت في صفة الناقة
   :)٤( ويقول .التي تهب مسرعة

وُهُمُ الأَسْ  عَارُ لَه ارُ     مَارُ والأَشْ ا النَّ دَحُ مِنْه حٌ تُقْ  وَمُلَ

  . وآأنها الشرارة التي تقدح منها النّار ،وهذا آناية عن شدّة لذع تلك الملح للنفوس
  : )٥(ويقول

ا    سَّيْفِ والقَن قِ لل صِمِيُّ الخَلْ لُ    وَمُعْتَ دُو ويُقْبِ ين يَبْ اءٌ ح ه بَه  علي

   .خليفة المعتصمآناية عن شجاعة وإقدام ال
إن أسلوب الكناية من الأساليب البيانية التي يتسابق فيها البلغاء وتتفاوت >

  ، لأنه يحتاج إلى اللَّمحة الذآيّة والغوص على المعنى ؛فيها أقدامهم ومنازلهم
   .)٦(<والمجيء باللفظ الذي يمكن أن يدلّ عليه دون تكلّف أو تصنّع

 لبعض من شواهد التشبيهات والاستعارات  الجميلستعراضهذا الافمن خلال 
 تبين لنا أن الصورة الفنيَّة تُمثّل معاني وانطباعات  ،والكنايات عند ابن الجهم

المجازات > فـ ، وتعكس لنا عقل الشاعر وقدرته على الخلق والإبداع ،الشاعر
 ،  إنما هي غاية لمعانٍ تمثلّها ،والتشبيهات والاستعارات ليست غاية في ذاتها

  ،انطباعاته ولكل أديب  ،معانٍ تصوِّر انطباعات روح الكون في خيال الأديب
 بحيث نستطيع أن نقول إنَّها  ،وآذلك لكل أديب استعاراته وتشبيهاته ومجازاته

                                                 
  .١٤٧ السابق  ، ص)1(
  .١٤٧ نفسه  ، ص)2(
  .٢١٩ نفسه  ، ص)3(
  .١٢٥ نفسه  ، ص)4(
  .١٤٧ نفسه  ، ص)5(
  .٢٤٤ صالبلاغة فنونها وأفنانها ، )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١١٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(< صور نفسه وما انعكس عليها من روح الوجود ،صوره

                                                 

  .١٧٣في النقد الأدبي ، ص )1(



 

 ١٢٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  الإيقاع الخارجي والداخلي-رابعا 

مال في الشِّعر إلى نفوسنا هو ما فيه من جرس  نواحي الجإنّ من أسرع
 وآل هذا هو ما  .الألفاظ وانسجام توالي المقاطع وتردّد بعضها بعد قدر معيّن منها

تزيد من انتباهنا وتضفي على الكلمات حياة > فهي  ؛)١(نسمّيه بموسيقى الشِّعر
 )٢(<ثيلاً عمليا واقعيا وتجعلنا نحسّ بمعانيه آأنّما تُمثّل أمام أعيننا تم ،فوق حياتها

.  

وقد حرص الشعراء على موسيقى شعرهم بالرغم من الأميّة التي 
 وحين  ،حين آان الأدبُ أدبَ الأذن لا أدب العين> وذلك  ،شاعت بينهم

 فاآتسبت تلك  ،اعتمد القوم على مسامعهم في الحكم على النصّ اللّغوي
 وأصبحت مرهفة  ، الدقيقة والتمييز بين الفروق الصوتيةالآذان المران

ر  ،تستريح إلى آلام لحسن وقعه أو إيقاعه  وتأبى آخر لنبوّه أو لأنه آما يُعبّ
   .)٣(<أهل الموسيقى نشاز

   .)٤( فالسَّمع هو أبو الملكات اللِّسانية ،ولا غرو في ذلك

 فهو يُعنى بالسَّمع ويحاول أن  ،آان علي بن الجهم شاعرًا سمعيا>وقد 
رضيه  وما يُودع فيها من قوّةٍ  ، يخلب الآذان بموسيقاه الرَّصينةبل إنه  ،يُ

   .)٥(< ومن عذوبةٍ وسلاسةٍ حينًا آخر ،وضخامةٍ حينًا

                                                 

، بدون مكان الطبع ) م١٩٨١(إبراهيم أنيس ، الطبعة الخامسة / موسيقى الشعر ، د: ينظر  )1(
  .٩ وَ ٨، ص

  .١٦السابق  ، ص )2(
، مكتبة الأنجلو المصرية ، ) م١٩٨٠(إبراهيم أنيس ، الطبعة الرابعة / دلالة الألفاظ ، د )3(

  .١٩٥ص
دون ، مؤسسة الأعلمي                   : ينظر )4( ن خل د ب تاريخ ابن خلدون ، للعلامة عبد الرحمن محم

  .٤٨٠، الجزء الأول ، ص) بدون رقم طبعة أو تاريخها(للمطبوعات ، بيروت ، لبنان 
  .٢٥٥ حياته وشعره ، ص-علي بن الجهم  )5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 نجد أن البناء الموسيقي يُعدُّ في مقدمة البنى وبالنظر إلى القصيدة العربية
 يظهر في يا إيقاعًا خارج : وأن لهذا البناء نوعين من الإيقاع ،)١(التي تتكون منها
المحسّنات البديعية الدَّاخلة في تكوين > يظهر في ا داخليا وإيقاعً ،الوزن والقافية

 ولتمنحها قليلاً أو  ،الأبيات لتضفي عليها قليلا أو آثيرا من السُّطوع والإشراق
   .)٢(<آثيرًا من السُّيولة والتدفق

   :الإيقاع الخارجي) ١(

   :الوزن) أ(

أعظم أرآان > آما أنه  ،)٣(<يلات التي يتألف منها البيتمجموع التفع>وهو 
 وهو مشتمل على القافية وجالبٌ لها  ، وأولاها خصوصية ،حدِّ الشِّعر
   .)٤(<ضرورة

  ،وآان الخليل بن أحمد الفراهيدي هو أول من وضع أوزان الشِّعر العربي
ا بالبحر الذي وذلك تشبيه > ، سمَّى آلّ وزن منها بحرًا ،وهي خمسة عشر وزنًا
   .)٥(<لا يتناهى بما يُغترف منه

 غير أن هذه الأوزان لم  ،فاتّحدت بذلك الأوزان الموسيقية للقصيدة العربية
 بل آان يدخلها في بعض الأحيان زحافاتٌ وعللٌ  ،تكن تلتزم صورة واحدة دائمًا

  ،نينوبذلك تتعدد صورة الأوزان حتى لتبلغ الثما>تزيد من صورة الوزن الواحد 
 لا نعرفه لأيّ شعر من أشعار  ،الشِّعر العربي القديموهو غنًى واسع في أوزان 

                                                 

ور ، د   )1( ات والتط ين الثب ي ب شعر العرب يقى ال دايم ، الطب / موس د ال ابر عب ة ص ة الثالث ع
  .١٨، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، ص) م١٩٩٣-هـ ١٤١٣(

عبده عبد العزيز قلقيله ، النادي الأدبي بالرّياض / التجربة الشعرية عند ابن المقرب ، د )2(
  .١٠٨، ص) م١٩٨٦-هـ١٤٠٧(، الطبعة الأولى 

 القاهرة  -لنشر  محمد غنيمي هلال ، دار نهضة مصر للطبع وا        / النقد الأدبي الحديث ، د     )3(
  .٤٣٦، ص) بدون رقم طبعة أو تاريخها( مصر ، -

  .١/١٣٤العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )4(
  .٥١موسيقى الشعر ، ص )5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(<اللغات الغربية

 ولو دقّقنا النظر في شعر علي بن الجهم في الوصف لوجدناه متنوع الأوزان
   : وهي مُرتّبة في الجدول التالي على حسب آثرة عدد الأبيات في آلّ بحر،

 عدد الأبيات  البحر  
  فيه

  ١٠٧  الطويل  -١
  ٣٧  الكامل  -٢
  ٣٠  المتقارب  -٣
  ٢٦  السريع  -٤
  ١٩  البسيط  -٥
  ١٩  الوافر  -٦
  ١٩  المنسرح  -٧

يلة
طو
 ال
ور
بح
ال

  
  ١٠  الخفيف  -٨
  ٤٠  الرجز  -١
  ١٨ مجزوء الكامل  -٢
  ٧ مجزوء الرمل  -٣
رة  ٦  مخلّع البسيط  -٤

صي
الق

ر 
حو
الب

  ٤  المجتث  -٥  
  ٣٤٢  المجموع  

على نهج من سبقه في الأوزان لقد جاءت أبيات الشاعر في هذا الفنّ 
الآذان تعتاد النغمات الكثيرة التردد > وذلك لأن  ،الشعرية المتناولة بكثرة لديهم

   .)٢(<وتميل إلى ما ألفته
البحور التي  آانت هي  ،فبحر الطويل والكامل والبسيط والوافر والخفيف

مل والسريع فقد  أما المتقارب والرَّ ،ظلّت على مرّ العصور يطرقها آُلُّ الشعراء

                                                 

  .١٠٠في النقد الأدبي ، ص )1(
  .٩٠ موسيقى الشعر ، إبراهيم أنيس ، ص)2(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(تذبذبت بين القلّة والكثرة في الاستعمال
   : بحر الطويل

 فقد  ،علي بن الجهمالوصف عند احتل بحر الطويل مكان الصَّدارة في شعر 
 وهو عددٌ ليس بالقليل بالنسبة إلى  ،أبيات) ١٠٧(جاء من هذا البحر ما يقرب من 
طول البحور وأحفلها بالجلال والرَّصانة  فهو من أ ،عدد الأبيات في بقية الأوزان

   .)٣( وليس بين بحور الشعر ما يضاهيه في نسبة الشُّيوع ،)٢(<والعُمق
 إذ يتكون شطر البيت منه من التفعيلات  ؛ويمتاز هذا البحر بازدواج تفعيلاته

   :التالية
  مفاعيلن+ فعولن + مفاعيلن + فعولن 

أوزان الشِّعر منها متناسب تامّ  > :يقول حازم القرطاجني عن هذا الوزن
 فإنّ  ، وذلك آالطويل والبسيط ،<مُتضاعفه> متقابله  ، مترآّب التناسب ،التناسب

 وتضاعف التناسب هو آون الأجزاء التي  ،تمام التناسب فيها مُقابلة الجزء بمماثله
 وترآّب التناسب هو آون ذلك في جزئين متنوّعين آفعولن  ،لها مقابلات أربعة

 وتقابل التناسب هو آون آلّ جزء موضوعًا من مقابله في  ،مفاعيلن في الطويلو
 فإن آان الواحد في صدر الشطر الأول آان الآخر في صدر  ،المرتبة التي توازيه

 فالأعاريض التي  . وإن ثالثا فثالث ، وإن آان ثانيا آان مقابله ثانيا ،الشطر الثاني
   .)٤(<بهذه الصفة هي الكاملة الفاضلة

 نذآر لك هذين  ، هذا البحر عديدةمنوموصوفات الشاعر التي جاءت 
   :النموذجين

   :)٥( ففي قصيدة الشاعر في وصف السحابة والتي يقول في مطلعها-١
ا     ا تَجَوُدُه ادُ أَْرضًَ ارِيَةٍ تَرْتَ ا    وسَ يلاً هُجُودُه ا قَل ا عَيْنًَ غَلْتُ به  شَ

في إبراز المعاني التي امتلأت بها لشاعر ا البحر الطويل ت تفاعيل لقد ساعد
 وذلك  ، وأن يتخلّص من الكثير من المشاعر التي اضطرمت داخل أعماقه ،هنفس

                                                 

ر  )1( شعر ، ص : ينظ يقى ال شعر ١٩٢ وَ ١٩١موس يقى ال ات    ، وموس ين الثب ي ب  العرب
  .١٠٨والتطور ، ص

  .١٣١دراسات في النَّصّ الشعري ، ص )2(
  .٥٩موسيقى الشعر ، ص: ينظر  )3(
محمد الحبيب   : منهاج البُلغاء وسراج الأُدباء ، لأبي الحسن حازم القرطاجني ، تحقيق             )4(

لامي    رب الإس ه ، دار الغ ن خوج روت -اب ة  - بي ة الثاني ان ، الطبع ، ) م١٩٨١( لبن
  .٢٥٩ص

  .١١٣ الديوان ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

أخذت تبحث ف  ، فالسحابة آما امتلأت بالأمطار ؛بسبب آثرة تفاعيله وازدواجها
نفس الشاعر قد امتلأت نجد  آذلك  . تُنزل عليها ما تجود به من أمطارعن أرضٍ

 فكان العراق هو المكان الذي جادت عليه آلٌّ  ،نًا وأسى لمقتل الخليفة المتوآلحُز
   .من السحابة ونفس الشاعر بما تحمله في داخلها

 )١( وفيه مجالٌ أوسع للتفصيل ، طويل النَّفس ،فهو بحرٌ طويلٌ رحيب الصّدر
.  

   :)٢( والتي يقول في مطلعها ، وفي مقطوعة الشاعر في وصف الكتاب-٢
سْلِيًا     ان مُ سْتُهُ آ مِيْرٌ إذا جَالَ دِ     سَ مِ الوَجْ ن أَلْ ه م ا في ؤادَكَ مم  فُ

نرى أن الكتاب يحمل الكثير من مشاعر الوفاء والإخلاص لمسامره الذي 
 لذا رأى الشاعر أنه لا بدّ أن يتحدث عن هذا الصديق  ؛اختاره دون بقية الصِّحاب

 في تفاعيل البحر الطويل ما يُمكنه من  فوجد ،للناسالمخلص وأن تترجم مشاعره 
   .التعبير في أوصاف ذلك الكتاب

 ومن رقّة الرَّمل دون لينه  ،أخذ الطويل من حلاوة الوافر دون انبتاره>قد ل
 وسلم من جلبة الكامل  ، ومن ترسّل المتقارب المحض دون خفّته وضيقه ،المفرط

 ونغمه من  .المعتدل حقا فهو البحر  ، وأفاده الطُّول أُبَّهةً وجلالة ،وآزازة الرجز
 وتجد دندنته مع الكلام المصُوغ  .اللّطف بحيث يخلُص إليك وأنت لا تكاد تشعُر به

 يزينها ولا يشغل الناظر عن حسنها  ،فيها بمنزلة الإطار الجميل من الصُّورة
   .)٣(<شيئًا

   : الكامل
  ، التي استخدمها الشاعرويأتي بحر الكامل في المرتبة الثانية من الأوزان

   .بيتًا) ٣٥(فقد جاء من هذا البحر ما يقرب من 
لأن فيه ثلاثين حرآة لم تجتمع في غيره >وقد سُمِّيَ هذا البحر بهذا الاسم 

 فله مقياسٌ واحد  .)٤(< وله تسعة أضرب لم يحصل عليها بحرٌ آخر ،من الشِّعر
 فتكون تفاعيل هذا البحر  ،<عِلُنْمتَُفَا>يتكرر في الشطر الواحد ثلاث مرات وهو 

  :آالتالي 
  متَُفَاعِلُنْ+ متَُفَاعِلُنْ + متَُفَاعِلُنْ     متَُفَاعِلُنْ+ متَُفَاعِلُنْ + متَُفَاعِلُنْ 

                                                 

ة         / المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، د         : ينظر   )1( ة الثاني د االله الطيب ، الطبع عب
  .١/٣٧٠ لبنان ، - بيروت -، دار الفكر ) م١٩٧٠(

  .١١١ الديوان ، ص)2(
  .١/٣٦٢ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، )3(
  .١/١٣٦الشعر وآدابه ونقده ، العمدة في محاسن  )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

- وفيه لونٌ خاصّ من الموسيقا يجعله  ،وهو أآثر بحور الشعر جلجلة وحرآات>
 ويجعله إن أُريد به إلى الغزل وما  ،هر فخماً جليلاً مع عنصر ترنيمي ظا-وإن أُريد به الجدّ

 ونوع من الأبهّة  ، حلواً مع صلصلة آصلصلة الأجراس ،بمجراه من أبواب اللِّين والرِّقَّة
   .)١(<يمنعُهُ أن يكون نزقاً أو خفيفاً شهوانيا

   :ومما جاء من موصوفات الشاعر على هذا البحر نذآر هذين النموذجين

   :)٢( وصف إحساسه بالسجن والتي مطلعها ففي قصيدة الشاعر في-١
ضائري         يس ب سي   قالت حُبست فقلت ل دُ ،حب دٍ لا يُغم   وأيُّ مُهن

نلحظ أن تفعيلات هذا البحر قد أسهمت بشكل واضح وجليّ في إبراز تلك 
 فشعرنا معها بالفخامة التي اآتست  ،الجيَّاشة المحتدمة داخل نفس الشاعرالعاطفة 

   .الجميلبالطابع الترنّمي 
 والتي  ، وآذلك نلحظ في قصيدته التي يصف فيها إحساسه بالصلب-٢
   :)٣(مطلعها

بيحَةَ ال  شَّاذياخ صَ صِبُوا بال م يَنْ ولا   ـل ورًا وَلا مَجْهُ ين مَغْمُ  إثن

 مع  ،رع الشافخامةً وإجلالاً في إبراز ذلك الإحساس المحتدم في أعماق
  . نغمة موسيقية تنساب مع ذلك الإحساس

 وهو  ،فيه طواعية للعديد من الأغراض الواضحة الصّريحة>فبحر الكامل 
 آما أنه  ، ويتفق مع الجوانب العاطفيّة المُحتدمة داخل الإنسان ،مُتْرَع بالموسيقى

 لذا نجد أن مجال الشاعر فيه أفسح منه في  .)٤(<يجمع بين الفخامة والرِّقَّة
   .)٥(غيره

   : بحر المتقارب
 لأنها  ؛لتقارب أجزائه> وسمّي بهذا الاسم  ، البحر في المرتبة الثالثةويأتي هذا
 إذ يتكون الشطر من البيت من التفعيلة  .)٦(< يشبه بعضها بعضًا ،خُماسية آلُّها

   :آالتاليتكون تفاعيل البيت ك لوبذ  ؛مُكرَّرة أربع مرات< فعولن>
  فعولن+ ولن فع+ فعولن + فعولن     فعولن+ فعولن + فعولن + فعولن 

                                                 
  .١/٢٤٦المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  )1(
  .٨٨ الديوان ، ص)2(
  .١٨٥ السابق  ، ص)3(
  .٧٦ العصر العباسي ، ص-دراسات في النصّ الشعري  )4(
  .٢٦٨منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص: ينظر  )5(
  .١/١٣٦ه ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقد )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :ومما جاء من أوصاف الشاعر من هذا البحر نذآر لك هذين النموذجين
 ففي قصيدة الشاعر في وصف الفنّ المعماري للقصر الهاروني والتي -١
   :)١(مطلعها

و  مَعُ أَنَّ المُل تُ أَسْ ا زِلْ ا   ومَ دْرِ أَخْطَارِه ى قَ ي عَل  كَ تَبْن

 إبراز جمال ذلك القصر على الشاعر نلحظ أن تفاعيل هذا البحر قد ساعدت 
 وذلك في جوّ متناغم مضطرد  ،وتعداد ما له من محاسن وصفاتٍ جميلة

   . ودندنة جميلة ،بالموسيقى
  ، آذلك مقطوعة الشاعر في مفاضلة وجه الخليفة المتوآّل مع الهلال-٢

   :)٢(والتي مطلعها
ى وَجْ  لالَ عل تُ اله هرأي مْ أَدْ   ه ا أَفل وَرُرِ أَيُّهُم  نْ

لقد استطاع الشاعر بفضل جمال تفعيلات هذا البحر وانسيابيتها أن يفاضل 
 وأن يذآر بعض الصفات التي يتفوّق فيها وجه الخليفة  ،بين وجه الخليفة والهلال

   . بأسلوب متناغم جذّاب ،على الهلال
 مضطرد  ، بسيط النَّغم ،فبحر المتقارب سهلٌ يسير ذو نغمة واحدةٍ متكررة>
 وتلذّذ  ، لكلّ ما فيه تعداد للصفات ويصلح ، طبليّ الموسيقا ، منسابٌ ،التفاعيل

 والناظم فيه لا يستطيع أن  . وسرد للأحداث في نسق مُستمر ،بجرس الألفاظ
  ولذلك فتجويد الصِّناعة فيه أمرٌ مهمٌّ جدا ، فهي أظهر شيء فيه ،يغافل عن دندنته

نه يتطلّب اندفاعًا وراء النَّغَم آما يندفع التيار في  وآثير من الشعراء يتحامونه لأ.
   .)٣(<غير ما توقّف

   : بحر السريع
من أقدم بحور > وهذا البحر هو  .ويأتي في المرتبة الرابعة بحر السريع

لأن آثرة الأسباب فيه تمكن من سُرعة > وقد سمِّي بالسريع  ؛)٤(<الشِّعر العربي
   :ت منه هي وتفاعيل البي .)٥(<النطق به

  مستفعلن مستفعلن فاعلن   مستفعلن مستفعلن فاعلن
 ممّا يوشك أن يجعله من  ، والتَّمهّلفنلحظ أن تفاعيله تغلب عليها الرَّزانة

                                                 
  .١٤٦ الديوان ، ص)1(
  .١٣٣ السابق  ، ص)2(
  .١/٣١٢المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،  )3(
  .٩٠موسيقى الشعر ، ص )4(
  .١/١٣٦العمدة ،  )5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(قبيل النثر لولا انتظام وزنه
   :ومما جاء على هذا البحر من أوصاف الشاعر نذآر لك هذا النموذج

  ،ن نور وجه الخليفة المتوآّل والشمسففي قصيدة الشاعر في مفاضلته بي -١
   :)٢(والتي مطلعها

وَرُ  ا أَنْ لٍ أَيُّهُمَ رُ ا   وقائ يَّدُنَا جَعْف شَّمْسُ أَمْ سَ  ل

  ،لقد حدت تفاعيل هذا البحر بالشاعر إلى التمهّل والتّريّث في اختيار ألفاظه
نجده يلجأ إلى  ف ؛والتي تجعلنا نشعر بتفوّق الخليفة على الشمس في جوانب متعدّدة

   .الألفاظ القويّة الجزلة
 ودندنته  ، لأن آخر أجزائه ثقيلٌ جدا ؛من الأبحر المتحاماة>إن بحر السريع 

 ولذلك فالناظم فيه  .أشبه شيء بدندنة القدح من القرع تضربه مُكفأً على الماء
   .)٣(<يحتاج إلى البطء والتأني

   : البسيط
من البحور > وهو  .لخامسة من أوزان الشاعرفي المرتبة اهذا البحر ويأتي 

انبسط > وقد سمّي بهذا الاسم لأنّه  ؛)٤(<التي يكثر استعمالها في الشِّعر العربي
 وتفاعيل هذا البحر  .)٥(<)فَعِلُنْ(وآخره ) فَعِلُنْ(عن مدى الطويل وجاء وسطه 

   :هي
+ لن مستفع+ فاعلن + مستفعلن     فاعلن+ مستفعلن + فاعلن + مستفعلن 

  فاعلن

   .)٦(فنلحظ أن لها سباطة وطلاوة
 ومن أوصاف الشاعر التي جاءت على هذا الوزن نذآر لك هذين النموذجين

:  

   :)٧(جالسة الأديبم ففي مقطوعة الشاعر في وصف حبّه للأدب و-١
ي تَمْ   لَ ل و قِيْ ا لِل دُّنيا بأَجْمَعِه ا     كُ ال رِفُ الأَدَبَ ا تَعْ ونُ أَدِيبً  ولا تك

                                                 
  .١/١٤٩المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، : ينظر  )1(
  .١٢٧ الديوان ، ص)2(
  .١٤٥ السابق ، ص)3(
  .١٣٦قى الشعر ، صموسي )4(
  .١/١٣٦العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )5(
  .٢٦٩منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، ص: ينظر  )6(
  .٢٠٦ مجلة العرب ، ص)7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 فيها أن تفاعيل هذا البحر قد أسهمت بشكل قويّ في إبراز مشاعر القوّة نلحظ
   . فهو لا يقدر بأي ثمن عنده ؛والعنف في رفض الشاعر آل مساومةٍ في الأدب

   :)١( والتي مطلعها ، أمّا مقطوعته في وصف الورد-٢
هُ    ينَ أَعْجَبَ وَرْدُ إلاَّ حِ ضْحَكِ ال مْ يَ رِدِ   حُسْنُ النَّباتِ وصَوْ    لَ  تُ الطَّائِرِ الغَ

نجد فيها تعبيرا عن معاني الرقة واللين التي جاشت بها نفس الشاعر فإنّا 
   .عندما شاهد تلك الورود

   : الوافر
لأن > وهو بحرٌ يتميّز بتدفّق نغمه  .أما في المرتبة السادسة فيأتي بحر الوافر

   .اجأة وهذا الانتبار شديد المف ،نغمه ينتبر في آخر آلّ شطر
 وهي أن عجزه  ،ولانتبار الوافر الذي يحدث في آلّ شطر خاصّةٌ غريبة

 حتى إن السّامع لا يكاد يفرغ من سماع الصَّدر حتى يهجم  ،سريع اللحاق بصدره
   .)٢(<عليه العجز

   :فتفاعيل البيت من هذا البحر هي
  فعولن+ مفاعلتن + مفاعلتن     فعولن+ مفاعلتن + مفاعلتن 
   :الشاعر التي جاءت على هذا الوزن نذآر لك النموذج التاليومن أوصاف 

 في مقطوعة الشاعر في وصف نياقِهِ التي ارتحل عليها إلى الخليفة -١
   :)٣(المعتصم والتي مطلعها

تَقَلَّتْ  ةَ االله اسْ كَ خَلِيفَ امِ      إِليْ ةِ النَّع لُ مُجْفِلَ صُ مِثْ  قَلائِ

ذي يحدث في الشطر الأوّل ليعجل بلحاق تار الجميل البفنلحظ فيها ذلك الان
   . فشعرنا بنفس الشاعر المتحمّسة لتصوير سُرعة تلك النياق ،عجزه به

هناك سُرعة في نظم الشاعر لهذه آان   ،هناك سرعة في جري النياقآان فكما 
   .الأبيات

إنَّ الشاعر القويّ المتين إذا صنع شعرًا  > :يقول حازم القرطاجني عن هذا الوزن
على الوافر اعتدل آلامه وزال عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض القوية من قوّة 

   .)٤(<العارضة وصلابة النَّبع

                                                 
  .١٠٤ الديوان ، ص)1(
  .١/٣٣٢ ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )2(
  .٢٠٦ الديوان ، ص)3(
  .٢٦٩  ص ،الأدباءمنهاج البلغاء وسراج  )4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٢٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   : بحر المنسرح
لانسراحه > وقد سمّي بالمنسرح  .ويأتي في المرتبة السابعة بحر المنسرح

   : وتفاعيل البيت منه هي .)١(<وسهولته
  مُفْتَعِلُنْ+ مفعولاتُ + مستفعلن     لُنْمُفْتَعِ+ مفعولاتُ + مستفعلن 

  : ومن أوصاف الشاعر التي جاءت على هذا الوزن

   :)٢(، والتي يقول في مطلعها  أبيات الشاعر في وصف إحساسه بالغربة-١
د النَّ    ي البل ب ف ا للغري نعا؟  ـ   ـوارحمت سه ص اذا بنف  !ازحِ م

 الانسراح الممتع حتى فنلحظ على هذه المقطوعة تلك السهولة الجميلة وذلك
وقد ساعد على ذلك آثرة الألفات . إننا نستطيع أن نتغنى بها وأن نحفظها بسرعة 

  .فيها والتي تمدّ السمع بأنغام موسيقية جياّشة 
،   والبرآة المحتفرة فيه ، مقطوعتا الشاعر في وصف القصر الهاروني-٢

   :)٣(والتي يقول في مطلع إحداهما
رْبِ الخَلِ  انَ بِق فُ  ب ةِ التح فُ     يف ةٌ أُنُ دْقٍ وَرَوْضَ لُّ ص  مَحَ

   :)٤(ويقول في مطلع الأخرى
ةً  ةً مُبارَآَ شَأْتَها بِرْآَ ا  أَنْ ي عَواقِبِه ارَكَ االلهُ ف  فَب

   : بحر الخفيف
 وقد  .ويأتي في المرتبة الثامنة والأخيرة من أوزان الشاعر بحر الخفيف

   : والوزن الشائع لهذا البحر هو ،)٥(<اتلأنه أخفّ السُّباعي>سُمّي بذلك 
  فاعلاتن+ مستفعلن + فاعلاتن     فاعلاتن+ مستفعلن + فاعلاتن 

   .)٦(<جزالة ورشاقة>فنجد أنّ لها 
  جاءت على هذا الوزن نذآر لك النموذج التاليومن موصوفات الشاعر التي

:  
 يقول في  والتي ،ففي أبياته في وصف سُرعة ناقته التي أوردته ديار أهله

                                                 

  .١/١٣٦   ،العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )1(
  .١٢٩ الديوان ، ص)2(
  .١٦١ السابق  ، ص)3(
  .٨٠ الديوان  ، ص)4(
  .١/١٣٦العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،  )5(
  .٢٦٩  ص ،منهاج البلغاء وسراج الأدباء )6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(مطلعها
شَطَتْ  وبَ ال نَ ت هُبُ ا فَهَبَّ دَاناـ   ـعُقْلُه بِطُ البُلْ اءَ تَخ  رِّيِحِ خَرْقَ

 وجعلتنا نشعر بمدى إعجاب الشاعر  ،نلحظ تلك الرشاقة التي اآتستها أبياته
 لأنه  ؛يميل إلى الفخامة بعد الطويل والبسيط>وذلك لأن بحر الخفيف   ؛بسرعة ناقته

 ويصلح للجدل  ، ثم إنه صالحٌ للحوار بقال وقلت ، بارز الموسيقى ،النغمساطع 
 وقد قيل إنه أخفُّ البحور على ،... ويمتلئ بالرُّوح الملحميّ  ،وللترديد وللسرد

   .)٢(<الطبع وأطلاها للسَّمع
 والتي جاء في  ،ومن البحور الطويلة عند شاعرنا ننتقل إلى البحور القصيرة

   :مقدمتها
   :لرجز ا

لاضطراب أوزانه آاضطراب قوائم الناقة عند >وقد سُمّي بهذا الاسم 
   .)٣(<القيام

   :وتفعيلات هذا البحر هي
  مستفعلن+ مستفعلن + مستفعلن    مستفعلن+ مستفعلن + مستفعلن 

   :وقد جاءت أبيات الشاعر من هذا البحر على صورتين هما
ا تكون آلّ أشطره مُقفّاة بقافية  وهو الرَّجز التام حينم : الرجز المشطور-أ
   .واحدة

 وهو الذي يتكون شطر البيت منه من التفعيلة  ، الرجز المجزوء-ب
   .)٤( وهو غير مقفى جميع الشطور ،مكررة مرتين) مستفعلن(

والتي   ،فمن الصورة الأولى جاءت قصيدة الشاعر في وصف جيش المتوآّل
  : )٥(يقول في مطلعها

رِّ   رَ الك اوزَ نَه الخُيولِج لِ     ب دِ الغِي انٍ آَأسْ رْدي بفتي  ت

   :)٦(، والتي يقول في مطلعها مقطوعته في وصف ليلة أدبيةآذلك و

                                                 

  .٢١٩ الديوان ، ص)1(
  .١٨٥ العصر العباسي ، ص-ي النص الشعري دراسات ف )2(
  .١/١٣٦   ،العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )3(
  .١٣٦ وَ ١٣٣ صلإبراهيم أنيس ،   ،موسيقى الشعر: ينظر  )4(
  .١٩٢ الديوان ، ص)5(
  .١٢٥ السابق  ، ص)6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ارُ    ا نَه ةٍ آَأَنَّه ارُ   وَلَيْلَ ةٌ أَخْي هِرْتُها وَفِتْيَ  سَ

جاءت قصيدة الشاعر في وصف السَّفينة فقد من الصورة الثانية أمّا 
   :)١( مطلعها، والتي يقول في وملاّحيها

بِ  لَّ العَجَ تُ آُ بِ   عَجِبْ ذا المَرْآَ يْرِ ه نْ سَ  مِ

   .وقد آان بحر الرجز فيها صالحًا للخفّة والترنّم
   : مجزوء الكامل

   .)٢(<أآثر البحور القصيرة شيوعًا في الشعر العربي>وهذا البحر هو من 
   :وميزان هذا البحر هو

  علنمتفا+ متفاعلن    متفاعلن+ متفاعلن 
 أبياته في وصف  :ومن موصوفات الشاعر التي جاءت على هذا الوزن

 وأبياته في وصف قصيدة في  ، وأبياته في وصف حال الغريب ،وادي العقيق
وصف يقول في قصيدة الشاعر :  من ذلكا وإليك نموذجً .مدح الخليفة المتوآل

   :)٣(هامطلعالوادي والتي يقول في 
دِّ أَي قُ فَعَ ذا العَقِي ا ـ   ـه ن غُلَوائِه يسِ ع  دي العِ

فنلحظ سهولة وسلاسة إيقاع هذه الأبيات الموسيقي ، والناتج عن تكرار 
  .في آلا الشطرين < متفاعلن>التفعيلة 

   :لمَ مجزوء الرَّ
   :وتفاعيله هي

  فاعلاتن فاعلاتن    فاعلاتن فاعلاتن
هما حسن  وآلا ،)فَعِلاتن(فاعلاتن هنا تجيء أحيانًا في صورة >غير أن 

   .)٤(<جيّد تميل الآذان إليه وتستريح إلى موسيقاه
 أبيات الشاعر في وصف  :ومن بين الأوصاف التي جاءت على هذا البحر

   :)٥(والتي يقول في مطلعها  ،جمال وأخلاق بني العباّس
لا   اسِ أحْ ي العبّ ارُ    لبن امٌ وَوَق  مٌ عِظ

                                                 
  .٧٥ نفسه ، ص)1(
  .١٠٧  ص ،موسيقى الشعر )2(
  .٦١ ص  ،الديوان )3(
  .١٢٤  ص ،موسيقى الشعر )4(
  .١٢٥ الديوان ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(قول في مطلعهاوالتي ي  في وصف الخليفة الواثقهأبياتوآذلك 
ا ه الم شْقَى ب كٌ يَ يسُ   مَل شْقَى الجَل  لُ ولا يَ

 وتفعيلاته  ،نغمة الرَّمل آانت خفيفة جدًا>ونلحظ على هذه الموصوفات أن 
 وفي  . ولا يكاد يُلحظ ذلك)فعلاتن) (فاعلاتن( إذ آثيرًا ما تصير  ؛مرنة للغاية

   .)٢(<رنّته نشوةٌ وطرب
   : مخلّع البسيط

 تكون العروض مقطوعة والضرب  ،من الألوان الموسيقية لبحر البسيط>و وه
   : وتفاعيله هكذا ،مقطوع أيضًا

  )٣(<فعولن+ فاعلن + مستفعلن    فعولن+ فاعلن + مستفعلن 
ومن أوصاف الشاعر التي جاءت على هذا الوزن مقطوعة الشاعر في 

   :)٤( والتي قول في مطلعها ،وصف شدة آرم المتوآّل
سُ امُب ن را إم دلٍ رَّ م ارُ   ع ره البح ن بح رِفُ م  تَغْ

   :)٥( اللذان يقول فيهما ،وبيتاه في وصف الورد
ا   كَ لَونً وَرْدُ مِنْ أَ ال ا أَخْطَ لاَلاَ   م حٍ ولاَ مِ بَ رِي  وطِيْ

سْنَا  ى إذا أَنِ امَ حت الاَ     أَقَ رَعَ انْتِق هِ أَسْ  بِقُرْبِ
   : المجتث

  ،إيقاع خفيف فيه رشاقة وحُسن أداء تميل إليه النَّفسإن هذا البحر يتّسم ب>
   .)٦(<فتطرب الأذن لسماع إيقاعاته الموقعة القصيرة

   :وتفعيلات هذا البحر
  فاعلاتن+ مستفعلن     فاعلاتن+ مستفعلن 

 بيتاه في وصف آخر ليلة في  :وأوصاف الشاعر التي جاءت من هذا البحر
  : )٧(ويقول فيهما  ،حياته

ي   د ف لُ أزي لِ لي يلُ؟    اللَّي صُّبحِ س ال بال  !أم س

                                                 
  .١٥١ السابق  ، ص)1(
  .١/١١٦ ، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها )2(
  .١٠٧ ص العربي بين الثبات والتطور ،موسيقى الشعر )3(
  .١٢٣ الديوان ، ص)4(
  .١٨٥ وَ ١٨٤ السابق  ، ص)5(
 .١٣٨ص  بين الثبات والتطور ،موسيقى الشعر )6(
  .١٨٣ الديوان ، ص)7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

وتي ا إخ لُ؟ مِنَ وأي   دُجيلٍبِ ي ي دُجي  !نِّ

   :)١(، ويقول فيهما بيتاه في وصف جسم الحيّةوآذلك 
ودِ أراكِ  سْمٌ آَعُ ضَ    جِ ا يُرتَ سَواكِمَ  ى لِ

ا اغٍ   م عٌ لِب ه نف واكِ   في الُ س  إلاَّ انتح

  .حفظها لإيقاعاتها القصيرة يسهل  وجميعها أبيات سهلة وجميلة
   :القافية) ب(

وقد عرفها علماء   ؛)٢(<شريكة الوزن في الاختصاص بالشّعر>وهي 
ليست إلاّ عدّة أصوات تتكرر في أواخر الأشطر أو الأبيات  >:العروض فقالوا 

   .)٣(<ن جزءًا هاما من الموسيقى الشِّعرية وتكررها هذا يكوّ ،من القصيدة
 ب العروض القديمة والحديثة بالقافية فبيّنت حروفها وحرآاتهاوقد اهتمّت آت

 إلى وجوب  آما أشار بعض المؤلفين ؛)٤( وعيوبها ، وأسماءها ، وأنواعها،
 يقول أبو  . للمعنى والغرض الذي يتناوله الشاعراختيار القافية السليمة المناسبة

شعرا فأحضر أردت أن تعمل وإذا  > :هلال العسكري في آتابه الصناعتين
 واطلب لها وزنًا يتأتى  ، وأخطرها على قلبك ،المعاني التي تريد نظمها في فكرك

 ولا  ، فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافية . وقافية يحتملها ،فيه إيرادها
 وأيسرَ آُلفة منه في  ، أو تكون في هذه أقربَ طريقًا ،تتمكن منه في أخرى

   .)٥(<تلك
 وذلك ،أقسام أربعة ور إبراهيم أنيس حروف القوافي إلى وقد صنَّف الدآت

   : وهي ،على حسب نسبة شيوعها في الشعر العربي
                                                 

  .١٧٠ السابق  ، ص)1(
  .١/١٥١   ،العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )2(
  .٢٤٦  ص ،موسيقى الشعر )3(
د الهاشمي ، دار       )4( للاستزادة انظر آتاب ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحم

: وانظر    . ١٢٧ وحتى   ١١٣، ص ) م١٩٩٠-هـ١٤١٠( لبنان   - بيروت   -الكتب العلمية   
ة    ة الثاني ود مصطفى ، الطبع ة ، محم روض والقافي ل الع ي الخلي ى علم بيل إل دى س أه

از     -، المكتبة التجارية    ) م١٩٩٩-هـ١٤٢٠( ة ، ص - نزار مصطفى الب ى  ١١٠ مك  وحت
ر  . ١٢٩ روض الواضح ، د: وانظ اة  / الع ة الحي شورات دار مكتب ي ، من دوح حق  -مم

 ؛ واللزوميات ١٤٤ وحتى ١١٣، ص) م١٩٨٤(بعة السادسة عشرة  لبنان ، الط-بيروت 
ه جماعة من الأخصائيين ، دار الكتب                    ى طباعت لأبي العلاء المعري ، حققه وأشرف عل

 ٦، الجزء الأول ، من ص     ) م١٩٨٣هـ١٤٠٣( لبنان ، الطبعة الأولى      - بيروت   -العلمية  
  .٣٢وحتى ص

  .١٥٧الصناعتين ، ص )5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء ،   ،حروف تجيء رويا بكثرة -١
   . العين ، السيّن ، الدَّال ، الباء ، النون ، الميم ، اللاّم ، الرَّاء :هيتلك و

  ، الحاء ، الهمزة ، الكاف ، القاف :هيتلك توسطة الشيوع و حروف مُ-٢
   . الجيم ، الياء ،الفاء

  الثاء ، الصاد ، التاء ، الطاء ، الهاء ، الضاد : حروف قليلة الشيوع وهي-٣
.  

  ، الزاي ، الشين ، الخاء ، الغين ، الذّال : حروف نادرة المجيء وهي-٤
   .)١( الواو ،الظاء

طبق هذا التصنيف على قوافي شعر الوصف عند عليّ بن ولو أردنا أن ن
الجهم فإننا سنجد تنوّعًا في قوافيه وهي مرتبة في الجدول التالي على حسب آثرة 

   :عدد الأبيات
  عدد الأبيات  حرف القافية

  ١٠٣  الرّاء
  ٦٠  اللاّم
  ٤٦  الدّال
  ٤٤  الباء
  ٣٣  الميم

  ١٧  الهمزة
  ١٠  الفاء
  ٨  الجيم
  ٧  النّون
  ٤  العين
  ٤  الحاء
  ٣  السِّين
  ٢  الكاف
  ١  الضَّاد

  ٣٤٢  المجموع
فنلاحظ أن الحروف الخمسة الأولى التي أآثر منها الشاعر قد آانت من 

   . وهي الحروف الشائعة الاستعمال بكثرة ،القسم الأول
وجاء من القسم الثاني وهي الحروف المتوسطة الاستعمال حرف الهمزة 

   .كاف والجيموالفاء والحاء وال
  ، حرف الضاد فقط ، وهي الحروف قليلة الشيوع ،وجاء من القسم الثالث
                                                 

  .٢٤٨ صلإبراهيم أنيس ،   ، الشعرموسيقى: ينظر  )1(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 أما الحروف النادرة الشيوع فلم يكن لها نصيب من  ،وذلك في بيت واحد فقط
   .شعر الوصف عند شاعرنا

  ؛ وتمرسه بالشّعر العربي ،فنستشف من ذلك ارتقاء ملكة الشاعر الشِّعرية
 وفي هذا تأآيد لقول  ،نسوجة على غرار سابقيه من الشعراءلذا جاءت قوافيه م

 أولها الحفظ من  ،اعلم أن لعمل الشِّعر وإحكام صناعته شروطًا > :ابن خلدون
 .  أي من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النَّفس مَلَكةٌ ينسج على منوالها  ،جنسه

الحاصلة لأن الطبع إنما  فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقي الملكة ،. . 
   .)١(< وتنمو قوى الملكة بتغذيتها ،ينسج على منوالها

وهي التي يكون >  ،افي شعر الوصف عند شاعرنا آانت جميعها مطلقةووق
 فقد آانت  ، ما عدا مقطوعته في وصف حال الغريب ؛)٢(<فيها الرويّ متحرآًا

  : )٣( والتي يبدؤها بقوله ،مقيّدة
اشِ بُ المَعَ رِّقًٌطَلَ وَطَنْ     مُفَ ةِ وال يْنَ الأَحبَّ  بَ

 أآثر حرآات الرّوي استعمالا في - وهي أقوى الحرآات-وقد آانت الكسرة 
   . ثم الفتحة ، تليها الضمّة ،شعر الوصف

 وهي  ، الفنّيّة في القافيةوهناك مظاهر تظهر فيها براعة علي بن الجهم
 وقد ذآر أبو العلاء المعري في  ،قبل الرويّ) ردف(التزامه حرف مدٍّ معيّن 

   :مقدّمة اللزوميات ثلاثة منازل للردف هي
 وذلك في الشعر  ،يكون بينه وبين انقضاء البيت حرف واحدأن  -١

   .)الخيامْ( و ،)المنيع ( : نحو ،المقيّد
 وذلك في الشعر المطلق  ،أن يكون بينه وبين انقضاء البيت حرفان -٢

   .)الزورُ( و ،)داالجدو ( : نحو ،الذي لا خروج له
 وذلك في الشعر  ،أن يكون بينه وبين انقضاء البيت ثلاثة حروف -٣

   .)٤()جودها( نحو  ،المطلق الذي له خروج
ولمّا آانت قوافي علي بن الجهم جميعها مُطلقة فإننا سنتجاوز المنزلة الأولى 

   : ومن شواهد هذه المنزلة ما يلي ،إلى المنزلة الثانية

   :)٥( التي يبدؤها بقوله أبيات الشاعر-١
                                                 

 ، وانظر التجربة الشعرية عند ابن المقرب ٥٠٧ وَ ٥٠٦ وَ ١/٥٠٣تاريخ ابن خلدون ،  )1(
  .١١٤، ص

  .٢٦٠صلإبراهيم أنيس ، ،  موسيقى الشعر )2(
  .٢٢٢ الديوان ، ص)3(
  .٩ وَ ٨ وَ ٧مقدمة اللزوميات ، الجزء الأول ص: ينظر  )4(
  .٢٠٧ص الديوان ، )5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

اتٌ   صَّباحِ مُعَقِّب رْنَ ولل لامِ      وَثُ ازَ الظّ ه أعج صُ عنّ  تُقلِّ

   :)١( وأبياته التي يبدؤها بقوله-٢
لا   اسِ أحْ ي العبّ ارُ    لبن امٌ وَوَق  مٌ عِظ

   :)٢( ومقطوعته التي مطلعها-٣
امُ ن را إم سُرَّ م دلٍ ب ارُ   ع ره البح ن بح رِفُ م  تَغْ

   :)٣(اته التي بدؤها بقوله وأبي-٤
ارِ  ـ   ـمِنْ ورَاءِ الشَّبابِ شَيْبٌ حَثِيْثُ الس      زْعَجٌ بِنَه لُ مُ  يْرِ واللَّيْ

   :)٤( والتي يبدؤها بقوله ، وأبياته في وصف الناقة-٥
تَقَلَّتْ  ةَ االله اسْ كَ خَلِيفَ امِ      إِليْ ةِ النَّع لُ مُجْفِلَ صُ مِثْ  قَلائِ

   :)٥(ا بقوله أبياته التي يبدؤه-٦
شَطَتْ  وبَ ال نَ ت هُبُ ا فَهَبَّ دَاناـ   ـعُقْلُه بِطُ البُلْ اءَ تَخ  رِّيِحِ خَرْقَ

   :)٦( بيته في وصف الحيَّة-٧
ودِ أراكِ  سْمٌ آَعُ سَواكِ    جِ ضْى لِ ا يُرتَ  مَ

   :)٧( بيته في وصف الجواد-٨
رْعَةِ     ي سُ الطَّرفِ ف رْفٍ آ وْقَ طِ فَ
ش دْال

ذَّآاءِ  وآالقَلْدِ  .... ي ال هُ ف  بِ قَلْب

   :)٨( مقطوعته في وصف طائر الصيد التي يبدؤها-٩
سْتَوْفِزٍ    لَّ مُ ا آُ دْ حَمَلْن ارَا   وقَ اذِقُ واخت هُ الحَ  أَدَّب

   :)١( بيته في وصف آخر ليلة-١٠
                                                 

  .١٢٥ السابق  ، ص)1(
  .١٢٣ نفسه  ، ص)2(
  .١٤٤ نفسه  ، ص)3(
  .٢٠٦ نفسه  ، ص)4(
  .٢١٩ نفسه  ، ص)5(
  .١٧٠ الديوان ، ص)6(
  .٥٨ السابق  ، ص)7(
  .٢١٢ مجلة العرب ، ص)8(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

لُ   لِ لي ي اللَّي د ف يلُ؟    أزي صُّبحِ س ال بال  !أم س

   :)٢( بيته في وصف ليلة-١١
ةٍ  ا  ولَيْلَ النَّفْسِ مُقْلَتُه تْ بِ دُودِ    آُحِلَ لِّ أُخْ ي آ دُّجى ف اعَ ال تْ قِنَ  أَلْقَ

   :)٣( أبياته في وصف ليلة أدبية-١٢
ارُ    ا نَه ةٍ آَأَنَّه ارُ   وَلَيْلَ ةٌ أَخْي هِرْتُها وَفِتْيَ  سَ

   :)٤( أبياته في وصف القوافي وهي تتراءى له-١٣
رودٍ  ةٍ ش لُّ قافي ت آُ حِ    وعنَّ ضِّرامِ آلم بِ ال رقِ أو له   الب

   :)٥( أبياته في وصف حال القريض بعد أبي تمام-١٤
لام      وغدا القريضُ ضئيل شخصٍ باآيا     ى الأق ه إل شكو رزيَّت  ي

   :ومن شواهد المنزلة الثالثة

   :)٦( أبيات الشاعر في وصف وادي العقيق التي يبدؤها بقوله-١
دِّ أَي قُ فَعَ ذا العَقِي ادي العِـ   ـه ن غُلَوائِه  يسِ ع

   :)٧( قصيدته في وصف الفن المعماري للقصر الهاروني-٢
و  مَعُ أَنَّ المُل تُ أَسْ ا زِلْ ا   ومَ دْرِ أَخْطَارِه ى قَ ي عَل  كَ تَبْن

   :)٨( أبياته في وصف قصيدة في مدح المتوآّل-٣
رَّاءَ يَفْ   صِيْدَةٍ غَ اىنَ   ـوَقَ لَ فَنَائِهَ دُّهَرُ قَبْ   ال

 وهي  ، نجد من مظاهر براعته الفنّيّة في القافية التزامه ألف التأسيسوآذلك

                                                 
  .١٨٣ الديوان ، ص)1(
  .١٠٦ السابق  ، ص)2(
  .١٢٥ نفسه  ، ص)3(
  .٢٠٦ نفسه  ، ص)4(
  .٢١٢ه  ، ص نفس)5(
  .٦١ الديوان ، ص)6(
  .١٤٦ السابق  ، ص)7(
  .٦٢ نفسه  ، ص)8(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)١(<ألف هاوية لا يفصلها عن الرَّويّ إلا حرف واحد متحرّك
   :وللتأسيس عند أبي العلاء المعري ثلاث منازل أيضًا هي

  ، وذلك في الشعر المقيّد ، أن يكون بين التأسيس وبين انقضاء البيت حرفان-١
   .)عاجزْ ( :نحو

 وذلك في الشعر المطلق  ،بينه وبين انقضاء البيت ثلاثة حروف أن يكون -٢
   .)سالمُ ( : نحو ،الذي لا خروج له

 وذلك في الشِّعر المطلق  ، أن يكون بينه وبين انقضاء البيت أربعة أحرف-٣
   .)٢()يوافقها ( : نحو ،الذي له خروج

 فإننا  ،ي شعر الوصف جميعها مطلقةوبما أنَّا قد وضّحنا فيما سبق أن قواف
   :نتجاوز المنزلة الأولى إلى المنزلة الثانية والتي من شواهدها

   :)٣( أبيات الشاعر في وصف النَّاقة والتي يبدؤها بقوله-١
رَّةٍ     اءَ حُ صْرِ وجَنْ ةٍ آالقَ انُ الخَوانِفُ        بِخَيْفَانَ  نَمَتْها مِنَ النُّوقِ الهِجَ

   :)٤(ف الحيّة والتي يبدؤها بقوله مقطوعته في وص-٢
اجِرِ      نُ تحتَ الح يّ ونح ا المَطِ امرِ  عُجْنَ سَّبِيلِ الغَ ارِقِ وال يْنَ الأَبَ  بَ

   :)٥( مقطوعته في وصف آلاب الصّيد والتي يبدؤها بقوله-٣
سَكَتْ        رانِ وأَمْ اضَ الزَّعْفَ دَّرَارِجِ         وَطِئْنَا رِي رَ ال يضُ حُمْ  علينا البُزَاةُ الب

   :)٦(مقطوعته في وصف طول الليل عليه وتجهّمه -٤
ي      سُّرى وأَزَالَنِ ي ال د تَجَهَّمَنِ مْ ق اوِلُ     آَ صَدْرِهِ مُتَطَ وءُ بِ لٌ يَنُ  لَيْ

   :)٧( ويبدؤها بقوله ، مقطوعته في وصف المظهر الخارجي لناقته-٥
هُ  قَتْ لَ هْوَقٍ وَسَ لاةٍ سَ و فَ سِ   وأَخُ لُ آالقِ فٌ نَواح لُخُنُ  يِّ ذَوابِ

                                                 

  .١١٦ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، ص )1(
  .٧ وَ ١/٦مقدمة اللزوميات ، : ينظر  )2(
  .٢١٦ مجلة العرب ، ص)3(
  .١٤٢ الديوان ، ص)4(
  .٨٤ السابق  ، ص)5(
  .١٧٦ نفسه  ، ص)6(
  .٢١٩ص مجلة العرب ، )7(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٣٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :وأما المنزلة الثالثة فلم يأتِ منها سوى شاهد واحد هو

   :)١( مقطوعة الشاعر في وصف البرآة والتي يبدؤها بقوله-١
ةً  ةً مُبارَآَ شَأْتَها بِرْآَ ا  أَنْ ي عَواقِبِه ارَكَ االلهُ ف  فَب

   :الإيقاع الدَّاخلي) ٢(
إنّ موسيقى الشِّعر  > :يقاعيقول الدآتور شوقي ضيف عن هذا النوع من الإ

  ، وهو ما تضبطه قواعد علمَيْ العروض والقوافي ،لم يُضبط منها إلاّ ظاهرها
 وما  ،ووراء هذه الموسيقى الظاهرة موسيقى خفيّة تنبع من اختيار الشاعر لكلماته

 وآأن للشاعر أذنًا داخليّة وراء أذنه  ،بينها من تلاؤم في الحروف والحرآات
 وبهذه الموسيقى الخفيّة  .تسمع آلّ شكلة وآل حرف وحرآة بوضوح تامالظاهرة 

   .)٢(<يتفاضل الشعراء
 وإذا فُقدت في شعر لم يُسَمَّ  ،أدقّ من الموسيقى الأولى>وهذه الموسيقى هي 

   .)٣(<شعرًا
وتتجلى مظاهر اهتمام علي بن الجهم بالإيقاع الدَّاخلي في شعره الوصفي في 

  . الطبّاق والمقابلة والتقسيم والتصريعالتكرار والجناس و
   :التكرار) أ(

هذا  يقول ابن رشيق في  .)٤(< دِلالةُ اللَّفظ على المعنى مُردَّدًا :وحدُّه هو>
 فأآثر ما يقع  ، ومواضع يقبح فيها ،وللتكرار مواضع يحسن فيها > :الجانب

   .)٥(<التَّكرار في الألفاظ دون المعاني
أبرز المظاهر اللغوية في بنية النصّ الشعريّ عند ابن ويُعدُّ التكرار من 

تكرير اللَّفظ أو المعنى في البيت أو العبارة لإحراز فائدة > والتكرار هو  ،الجهم
   .)٦(<التأآيد والترسيخ

                                                 
  .٨٠ الديوان ، ص)1(
  . ٩٧في النَّقد الأدبي ، ص )2(
  .١١٣ السابق ، ص)3(
أحمد محمد / المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، لضياء الدين ابن الأثير ، تحقيق د      )4(

دوي   / الحوفي وَ د   ة   ب ع والنشر       ) م١٩٦٢-)ه ـ١٣٨١(الطبعة الأولى     . طبان زم الطب ، ملت
  .٥ وَ ٣/٤الفجالة ، مكتبة نهضة مصر ب

  .٢/٧٣   ،العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )5(
ق ودراسة   )6( ن معطي ، تحقي ى ب ديع ، ليحي م الب ي عل ديع ف و / د: الب د مصطفى أب محم

، ) م٢٠٠٣(مصطفى الصادي الجويني ، الطبعة الأولى . د. أ: شوارب ، راجعه وقدّم له 



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٠  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :ومن الشواهد الجميلة للتكرار في شعر علي بن الجهم في الوصف ما يلي

   :)١(يقول الشاعر
رِ  على   جَمْرًَاسَلَوْتُ ولَكنْ زدن       قَ القديمَ ولم أَآُنْأَعَدْنَ لي الشَّوْ -١  جَمْ

زاد من تقوية المعنى وأآسب البيت نغمة < جمر>فتكرار الشاعر للفظة 
   .موسيقية جميلة

   :)٢(ويقول
عْثٌ -٢ ى شُ عثٍ عل ولِشُ سُّهولِ جَ    من الفُح زْنَ بال فُّ الحَ  يْشٌ يَلُ

 وهو تعميق الصورة  ،د الشاعر الوصول إليههدف أرا< شعث>ففي تكرار لفظة 
   .وتجليتها للسَّامع

   :)٣(ويقول 
ةً    -٣ كَ مَثنِيَّ ةٍ جَاءَتْ ا   وَرُقْعَ دٌّآَأَنَّهَ ى خَ دِّ عَل  خَ

 وزاد من تقريب الصورة  ،فهذا التكرار قد أآسب البيت نغمة موسيقية جميلة
   .إلى الذهن

   :)٤(ويقول
نْ      والخِلَّيْنِ مَضْجَعُهُ بَيْنَ النَّديِمَيْنِ -٤ يْرُهُ مِ دٍوَسَ ولَةٍ يَ دِ مَوْصُ  بِي

أيضًا نلحظ في هذا التكرار زيادة في تقريب الصورة وإآساب البيت رنّة 
   .موسيقية

   :)٥(ويقول
ا    -٥ ضَى طُلاه دْ أَنْ ا وقَ نَ به رَانُ     فَعُجْ لِقِ لِ اللي امِباللي   التِّمَ

   .مة موسيقيةنغ< الليل>ففي تكرار لفظة 
   :)٦(ويقول

                                                 
   .١٨٩ مصر ، ص-سكندرية دار الوفاء للطباعة بالإ: الناشر 

  .١٣٧ الديوان ، ص)1(
  .١٩٢ الديوان ، ص)2(
  .١٠٧ السابق  ، ص)3(
  .١٠٥ نفسه  ، ص)4(
  .٢٠٧ نفسه  ، ص)5(
  .١٨٣ نفسه  ، ص)6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ا -٦ وتي  ي دُجَيلٍإخ ي    بِ ن من لُوأي  دُجيْ

إلى تصوير معنى الشوق < دجيل>من وراء تكرار لفظة فقد هدف الشاعر 
   .والحنين الذي يجيش في نفسه

   :)١(ويقول
ةٌ    -٧ ا رَوضَ ضْحَكُ عَنَّه فْرًَا تَ صُ

فُ أُنُ
 عَجَبِ نَاهِيكَ مِنْ  عَجَبٌفي وَصْفِها     

   . فوصف هذه الروضة عجب في عجب ،فهذا التكرار يثير دهشة السَّامع

   :)٢(ويقول
ونُ إلاَّ   -٨ راه العُيُ ا ت الاًم لُ     خي و مِثْ الِوه واءِ الخَي ي الإنْطِ   ف

 زيادة في التأآيد على وصف ذلك الجواد بالخيال< الخيال>وهنا تكرار آلمة 
.  

   :)٣(ويقول
أنَّ   -٩ ةٍ آ احَوإذا بداهِي امِ     فِيفَه يْنَ الثُّم فُبَ ادِرِ حفي ثٍ خ   لَيْ

لإآساب البيت رنّة موسيقية ولتقريب < حفيف>لقد آرر الشاعر لفظة 
   .الصورة

   :)٤(ويقول
رَبُ  -١٠ لُوَتَطْ لا الخَي ا عَ ا     إذا م لُمُتُونَه شِرُفالخي   تَستَبْ

   .لإيضاح شجاعة المتوآل< الخيل>وهو هنا يكرر لفظة 

   :)٥(ويقول
ا  سماءًنَسَجَتْ سَنابِكُهَا    -١١ ومَ      فَوْقَه نَّتَها نُجُ تْ أس ماءِجعل  س

   .لإيضاح الصورة وتقريبها< سماء>فكرر لفظة 

   :)٦(ويقول

                                                 
  .٢٠٥ مجلة العرب ، ص)1(
  .٥٨ الديوان ، ص)2(
  .١٤٢ السابق  ، ص)3(
  .١٢٨ نفسه  ، ص)4(
  .٢٠٤ مجلة العرب ، ص)5(
  .١٨٩ الديوان ، ص)6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

نِ   -١٢ رِضْ عَ صْباحِوأَعْ  المِ
ه ِّ ذَ ْ َ الْ

دَ     إنْ خَمَ صباحُفَ لِ المِ ادْنُ وقَبِّ   فَ

  ،ور الذي يلعبه المصباح في ذلك المنزللبيان الدَّ< المصباح>فكرر لفظة 
   .ولزيادة نغمة البيت

   :)١(ويقول
الِيمَ  -١٣ راقِوأَنَّ أقَ رةٌ العِ تْ     فَقِي ا أَقَامَ العِراقِإليه اب   تَجُودُه

   .لزيادة موسيقى البيت ونغمته< العراق>فقد آرر لفظة 
لتكرار عند  فهناك نماذج وأمثلة آثيرة ل ،وهذه الشواهد هي غيض من فيض

   .رغبنا في الاآتفاء بهذا القدر من الشواهدأننا  إلا  ،الشاعر
   :الجناس) ب(

 أي تكرار اللفظ من أجل جرسه  ،وهو اتفاقُ اللفظ واختلاف المعنى
 لأن حروف ألفاظه يكون  ؛وإنما سُمّي هذا النوع من الكلام مجانسًا > ،الموسيقي

   .)٢(<ون اللفظ واحدًا والمعنى مختلفًا وحقيقته أن يك ،ترآيبها من جنسٍ واحد
أن  > :وهو أوّل أنواع الاشتراك اللفظي الذي أشار إليه ابن رشيق بقوله

 فذلك اشتراكٌ  ،يكون اللفظان راجعين إلى حدٍّ واحدٍ ومأخوذين من حدٍّ واحد
   .)٣(< وهو التجنيس ،محمودٌ

   :ومن شواهد الجناس عند الشاعر بين الاسمين ما يلي

   :)٤(ل الشاعريقو
مَ   -١ ضُّحى إذا أَظل مسُ ال و ش ه

الخطْ
دُّجى ـ   درُ ال عدُبُ وب سُّعودِ وس  ال

   . وهو جناس ناقص ،) السعود ،سعد(فقد جانس بين لفظتي 

   :)٥(ويقول
صَيِّرٌ -٢ دَ وَمُ وَهَنْدِـ   ـالجِلي جَلَ ضَّرَاعَةِ وال ى ال   إل

   .) الجليد ،جلد(جناس ناقص بين لفظتي 

   :)١(قولوي
                                                 

  .١١٣ الديوان ، ص)1(
  .١/٣٤٢المثل السائر ،  )2(
  .٢/٩٦   ،العُمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده )3(
  .١١٠ الديوان ، ص)4(
  .٢٢٢ السابق  ، ص)5(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

هُ  -٣ ارق غِيلَ ث ف ان إلاَّ اللَّي ل آ ي     ه هُ ف لٍفرأيت ولا مَحْمَ  مَحْمُ

   .) محمولا ،محمل ( :جناس ناقص بين لفظتي

   :)٢(ويقول
تَرَابَ   -٤ إذا اسِ وةٍف وَةٍ أو بَربْ لُ      رَهْ انُفٌ وتَزَايُ هُ تَجَ نَّ عَنَّ  فله

   .) رهوة ،ربوة(جناس ناقص بين لفظتي 

   :)٣(ويقول
ا  -٥ ست به ف قاي رّةًفكي رَّاء   غُ سْتر غَ ى ولا تُ   لا تخْف

   .) غراء ،غرة ( :جناس ناقص بين لفظتي
   :ومن شواهد الجناس بين الفعلين ما يلي

   :)٤(يقول الشاعر
لِ -١ لَمْنَ مْنَسَ اوَأَسْ وبَ  آأَنَّم سُّمرِ      القل ةِ ال أَطرافِ المُثقَّفَ شَكُّ ب  تُ

   .) أسلمن ،سلمن(لين جناس ناقص بين الفع

   :)٥(ويقول
رِ   زَالَ فَضْلُكُمْ  وماسْقَيْتُمْوَأَ سَقَيْتُمْ -٢ ى غَيْ ضْعل اءِآُمْ فَ ى لَ الوف  عل

دْ الغَ
   .) أسقيتم ،سقيتم(جناس ناقص بين الفعلين 

   :ومن شواهد الجناس بين الاسم والفعل ما يلي

   :)٦(يقول الشاعر
شَأْتَها  -١ ةًأَنْ ةًمُ بِرْآَ ارَكَ   بارَآَ افَب ي عَواقِبِه   االلهُ ف

   .) بارك ، مبارآة ،برآة(جناس بين 

   :)١(ويقول

                                                 
  .١٨٦ الديوان ، ص)1(
  .٢١٩ مجلة العرب ، ص)2(
  .١٢٨ الديوان ، ص)3(
  .١٣٧ السابق  ، ص)4(
  .١٤١ ص نفسه  ،)5(
  .٨٠ الديوان ، ص)6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ثْ -٢ ارُ بِمِ اقَرُ العُق صَارُ    لِهِم تُعَ مَاعُ والأَبْ عُ الأَسْ  وَتُمْتَ

   .) العُقار ،تُعاقر(جناس بين 
   :الطِّباق) ج(

⎯ {:  مثل قوله تعالى ،وهو الجمع بين معنيين متقابلين Ç‘ ósãƒ àM‹ Ïϑãƒ uρ{،  

öΝ { :وقوله åκ â: |¡øt rB uρ $Wß$s) ÷ƒ r& öΝ èδuρ ×Šθè% â‘{.   

وللطباق في شعر علي بن الجهم الوصفي أمثلة آثيرة نستشهد عليها 
   :بالشواهد التالية

   :)٢(يقول الشاعر
ه وفالم ك في هيل ف      بني ا اختل لُم ار  اللي  والنه

ى شى يُرج بٍ ويُخ لِ خط ه     لك ةآأن  ارون جن

ه   أتِ من م ت ينُل يئااليم ا      ش ت مثله سارألا أت  الي

 -يُرجى  ( ،) النهار-الليل  ( :وفي هذه الأبيات نلحظ طباقًا بين ثمانية ألفاظ هي
   .) اليسار-اليمين  ( ،) نار- جنة  ( ،)يُخشى

   :)٣(ويقول
قَيْتُمْ  ا وَأَسَ قَيْتُمْ وم ضْلُكُمْ سْ رِ   زَالَ فَ ى غَيْ ضْعل اءِ لَآُمْ فَ ى الوف  عل

دْ الغَ
   .) الغدر-الوفاء (طباق بين لفظتي 

   :)٤(ويقول
لُيْرِ ـ   ـ حَثِيْثُ الس  شَيْبٌ الشَّبابِمِنْ ورَاءِ    زْعَجٌ واللَّيْ ارِ مُ  بِنَه

عَ  صِّحّةِوَمَ سَّقامُ ال الُ ال ال الِ  عزِّـ   ـ وَحَ ةٌ بِح غَارِ مَقْرُونَ  صِ

 -الصحة  ( ،) نهار-الليل  ( ،) شيب- الشباب  ( :طباق بين الألفاظ التالية
   .) صغار-العز  ( ،)السقام

                                                 
  .١٢٥ السابق  ، ص)1(
  .١٢٣ نفسه  ، ص)2(
  .١٤١ نفسه  ، ص)3(
  .١٤٤ الديوان ، ص)4(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٥  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   :)١(ويقول
ا    ا وطَنً قِ االلهُ مِثلَه مْ يَخْلُ ي   لَ شْرِقِف ا الأَرْضِ أَوْ مَ  مَغارِبِه

بٌ    مٌ عَجَ ا تَلاطُ وْجِ فيه زْرُ  للْمَ دُّ والجَ شارِبِها والمَ ي مَ   ف

   .) المد- جزر ال ( ،) مغاربها-مشرق (طباق بين 

   :)٢(ويقول
ا    ر م كَ الخي لا وأَبي كَّاف اطِعٌ نْفَ لِ        س ى اللَّي نْ دُج و مِ شِّيْبِ يَجْل نَ ال  مِ

ا مُظْلمَ
   .) مظلما-ساطع (طباق بين 

   :)٣(ويقول
هُ  مْ مَنْطِقُ د   وَآُلُّهُ اعِنْ ضَبِ الرِّض  بِالغَ

رُ شَّرُّ وَالخَيْ واوَال بَبِ     سَ ي سَ دَهُ ف  ءٌ عن

مُ  تَراحُوا فَهُ ي   إذا اسْ ةٍف نْ رَاح بِ مِ  تَعَ

 -راحة  ( ،) الشر- الخير  ( ،) الغضب-الرضا  ( :طباق بين ستة ألفاظ هي
   .)تعب

   :)٤(ويقول
سْجُها       ضاعَفِ نَ دِّرْعِ المُ قٌ     وَدِجْلَةَ آال ا حَلَ دولَه ى يَبْ دُهاويَخْف   حَدِي

   .) يخفى- يبدو (طباق بين 

   :)٥(ويقول
رُ رُّ البح كٍ   والبَ دَيْ ملِ ي يَ نْ    ف شْرِقُ مِ ورِتُ هِ نُ سُّدفُ وَجْهِ  ال

   .) السُّدف-نور ( و ،)البحر والبرّ(هنا طباق بين لفظتي 

   :)٦(ويقول

                                                 
  .٨٠ السابق  ، ص)1(
  .٢٠٠ نفسه  ، ص)2(
  .٧٧ نفسه  ، ص)3(
  .١١٤ الديوان ، ص)4(
  .١٦١ السابق  ، ص)5(
  .١٢٥ نفسه  ، ص)6(



   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٦  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ةٍ ا وَلَيْلَ ارُ آَأَنَّه ارُ    نَه ةٌ أَخْي هِرْتُها وَفِتْيَ  سَ

   .) نهار-ليلة (طباق بين 

   :)١(ويقول
ذُ  وَادٍنَبْ ي  سَ اضٍف ا بَيَ وَرْدِ    آَمَ ي ال سْكِ ف تُ المِ  ذُرَّ فِتِيْ

 

صْرُوْفَةٌ  طَارِ مَ اهِمَةُ الأَسْ حِ   سَ نْ مُلَ زْلِعَ ى الهَ دِّ إل  الجِ

   .) الجد- الهزل ( و ،) بياض-سواد  ( :هنا طباق بين أربعة ألفاظ هي

   :)٢(ويقول
صْ   امِ نُ ى الأَيَّ ى عل بَاحِهابَ ـ   ـتَبْق سَا صَ  ئِهاومَ

ا  دِي الرِّجَ سْتَمِحْ أَي مْ تَ دْحِهَالِ    لَ ا بِمَ  وَهِجَائِه

   .)هجائها- بمدحها ( و ،) مسائها-صباحها (طباق بين 

   :)٣(ويقول
ده  وافي بع ررُ الق ت غُ انُ     وتأوَّه ى الزَّم حيحهاورم سقام ص  ب

   .) بسقام-صحيحها (طباق بين 
   :المقابلة) د(

 آما في  ،أآثر ثم يؤتى بما يُقابل ذلك على الترتيبوهي أن يؤتى بمعنيين أو 
θä3#) { :قوله تعالى ysôÒu‹ ù=sù Wξ‹ Î=s% (#θä3 ö7 uŠ ø9 uρ # Z ÏV x.{.   

 فيعطى أوّل  ؛وأصلها ترتيب الكلام على ما يجب > :يقول عنها ابن رشيق
  ،ه ويأتي في الموافق بما يوافق ، وآخره ما يليق به آخرا ،الكلام ما يليق به أوّلاً

   .)٤(<وفي المخالف بما يخالفه
   :وللمقابلة في شعر علي بن الجهم الوصفي شاهدٌ واحد هو

   :)٥(قول الشاعر

                                                 
  .١٠٧ نفسه  ، ص)1(
  .٦٢ ص نفسه  ،)2(
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٧  الوصف في شعر علي بن الجهم  

لِّ   دُ المحَ وى أَنَّ ذاك بعي رُ   سَ نْ ينْظُ بٌ لِم ذا قري  وه

رٌ بُ وذا حاضِ ضُرُ    وذاكَ يَغِي نْ يَحْ بُ آَمَ نْ يَغِي ا مَ  وم

 وقابل في البيت  ،)هذا قريب(و) عيدذاك ب ( :فقابل في البيت الأول بين
   .)ذا حاضر(و) ذاك يغيب ( :الثاني بين

   :التقسيم) هـ(
والتقسيم الصحيح  > .)١(<استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ به>وهو 

 ولا يخرج منها  ،هو أن تقُسم الكلام قسمة مستوية تحتوي على جميع أنواعه
%uθèδ “Ï {:  فمن ذلك قوله تعالى ،جنس من أجناسه ©! $# ãΝ à6ƒÌ ãƒ šX÷ y9ø9 $# $]ùöθyz 

$YèyϑsÛ uρ{لأن الناس عند رؤية البرق بين خائف وطامع ؛ وهذا أحسن تقسيم ؛ ،  

   .)٢(<ليس فيهم ثالث
   :ومن شواهد التقسيم عند علي بن الجهم الشواهد التالية

   :)٣(يقول الشاعر
دٍ رْ بِيَ رْفٍ أَشِ زْ بِطَ فْ واغْمِ لِ  رقِ   ولاتَخَ رَ مُبَخَّ تَ غي ا آُن ا إذا م  يبً

رَ     مُسْكَتٍ وقُل غيرَ ممنوعٍ وَسَلْ غَيْرَ ذْعُورٍ    ونَمْ غي رَ    مَ مْ غي لِ  وقُ   مُعْجَ

   :)٤(آذلك ويقول
يسُ الأَرْضُ ادَتْ تَمِ ا وآ ا تَلَهُّف ذارًا    إِمَّ ا حِ دُها وإِمَّ ضِيعَ مُرِي   أَنْ يَ

   :)٥( أيضًايقولو
وَرْ  أَ ال ا أَخْطَ كَ م ادُ مِنْ حٍ   لَونً بَ رِي لاَلاَ ولاَ وطِيْ  مِ

   :التصريع) و(
فأمّا التصريع فهو ما آانت عروض البيت فيه تابعةٌ >  :يقول ابن رشيق عنه
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٨  الوصف في شعر علي بن الجهم  

   .)٢(<وهو ظاهرة إيقاعية صوتية > ؛)١(< تنقص بنقصه وتزيد بزيادته ،لضربه
شواهد على ذلك  ومن ال ،وقد أآثر علي بن الجهم من تصريع مطالع قصائده

   : وهي للتمثيل فقط لا الإحصاء ،النماذج التالية

   :)٣( مطلع قصيدته في وصف إحساسه بألم الجوى-١
ثُ أدْري ولا       عُيُونُ المَها بَيْنَ الرُّصافة والجِسْرِ     ن حَيْ وى م بْنَ اله جَلَ

أدْ
   :)٤( مطلع قصيدته في وصف جيش المتوآل-٢

الخُ   رِّ ب رَ الك اوزَ نَه لِ    يولِج دِ الغِي انٍ آَأسْ رْدي بفتي  ت

   :)٥( مطلع مقطوعته في وصف الحية-٤
اجِرِ      نُ تحتَ الح يّ ونح ا المَطِ امرِ  عُجْنَ سَّبِيلِ الغَ ارِقِ وال يْنَ الأَبَ  بَ

   :)٦( مطلع قصيدته في وصف السَّحابة-٥
ا     ا تَجَوُدُه ادُ أَْرضًَ ارِيَةٍ تَرْتَ ا عَيْنًَ   وسَ غَلْتُ به ا شَ يلاً هُجُودُه  ا قَل

   :)٧( مطلع قصيدته في وصف منزل مقين-٦
زِلِ    ضَلَ مَنْ رِخِ أَفْ ابِ الكَ ا بِب ضَّلِ   نَزَلْنَ انِ المُفَ نْ قِي سِناتٍ مِ ى مُحْ  عل

   :)٨( مطلع قصيدته في وصف السفينة-٧
بِ  لَّ العَجَ تُ آُ بِ   عَجِبْ ذا المَرْآَ يْرِ ه نْ سَ  مِ

   :)٩(ي وصف القصر الهاروني مطلع مقطوعته ف-٨
فُ     ةِ التح رْبِ الخَلِيف انَ بِق فُ     ب ةٌ أُنُ دْقٍ وَرَوْضَ لُّ ص  مَحَ

   :)١( مطلع مقطوعة الشاعر في وصف ليلة أدبية ماتعة-٩
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   الخصائص الفنّيّة: الفصل الثاني   

 ١٤٩  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ارُ    ا نَه ةٍ آَأَنَّه ارُ   وَلَيْلَ ةٌ أَخْي هِرْتُها وَفِتْيَ  سَ

 شعره الخارجية مما سبق يتّضح لنا أن ابن الجهم آان يعنى بموسيقى
آان في والداخلية عناية فائقة ملحوظة ؛ حيث نجد تنوّعًا في بحور شعره ، 

يليه الكامل فالمتقارب فالسريع فالبسيط فالوافر فالمنسرح ثم مقدّمتها بحر الطويل 
آما استخدم البحور القصيرة آالرّجز ومجزوء الكامل والرَّمل ومخلّع . الخفيف 

ك آان لديه تنوّعٌ في حروف القوافي ، آان في مقدّمتها آذل. البسيط والمجتثّ 
قافية الراء فاللام فالدّال فالباء فالميم فالهمزة فالفاء فالجيم فالنون فالعين فالحاء 

  .فالسين فالكاف ثمّ الضّاد 
وفي الموسيقى الداخلية اهتمّ الشاعر بضروب من الموسيقى الدّاخلية 

وبذلك آلّه وفّر ابن الجهم لشعره . قسيم والتصريع آالتكرار والجناس والطّباق والت
  .ينابيع ثرّة من عذب النّغم 
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   الخاتمة  

 ١٥١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 فصيحٌ عذب الألفاظ ، غزير الكلام ؛ وفّر لشعره شاعرٌعلي بن الجهم 
اللفظة الجزلة والعبارة الفخمة ، والصورة القويّة والنغمة الهادرة ؛ ليتلاءم المعنى 

شعرٌ يملأ القلبَ ويطرب السمعَ ، ويُمتعُ الخيالَ في آنٍ منهما مع المبنى ، ويخرج 
  .واحد 

وقد تميّز شعر علي بن الجهم في الوصف بالبراعة ، وربما آان هذا الباب 
ى قوة ملاحظته ؛ حيث توافرت له أدوات لمن أقوى مظاهر شاعريته ، وأدلّها ع

لمستمر بالصور  والتي تبدو في الملاحظة الدقيقة ، والانفعال الهادئ االوصف
  .التي يقع عليها حسّ الشاعر ، واللّغة التي تُمكّنه من التعبير والتصوير 

 الإنسان ؛ حيث: ومن أبرز الموضوعات التي تناولها الشاعر بالوصف 
وصف الشاعر الخليفة المعتصم والواثق والمتوآّل وصفًا حسّيا ومعنويا ، آذلك 

  . ، ووصف البخيل والغريب يبشوصف المعارك الحربيّة ، ووصف ال
 عند علي بن الجهم على عمق تجربته الإنسانيّة ، وقد ساعد عمق الثقافة

يره لجوهر النفس ، وما وفجاء شعره زاخرًا بالمعطيات الإنسانيّة من حيث تص
فنجده ... يتعاقب عليها من حالات اليأس والأمل  والضعف والقوة ، وغير ذلك 

  .الصلب وألم الجوى وألم الغربة يصور لنا إحساسه بالسجن و
 وصف الإبل ، والحيّة ، والجواد ، فقدومن موصوفاته آذلك الحيوان 

  .وآلاب الصيد ، وطائره الجارح 
ووصف الطبيعة والتي تمثّلت في وصفه للورد واللَّيل والسحابة والوادي ؛ 

سفينة آذلك تناول المشاهد الحضرية المتمثّلة في وصفه للقصر الهاروني ، وال
  .وملاحيها ، ومنزل قيانٍ 

  .وتناول الشاعر أيضًا وصف الأدبيات والشعر، وقد أبدع في ذلك أيّما إبداع 
: وشعر علي بن الجهم عامّة يمتاز بطائفة من الخصائص والفنّيّة ، منها 

تنوّع معجمه الشعري ؛ حيث استقى بعض ألفاظه من الطبيعة ، وبعضها الآخر 
ب ، آما آان للحضارة دورها في إثراء مخزونه اللغوي من الإنسان ومن الحر

فوجدت لديه ألفاظ خاصّة بالخلافة والحكم ، وبالشِّعر والعروض ، وبالكتابة ، 
  .وبالملابس والحلي

في معجم الشاعر ؛ حيث عمد الشاعر في وللثقافة الإسلامية أثرها الواضح 
كان معجمه الشعري يخضع ف. بعض أبياته إلى اقتباس بعض ألفاظ القرآن الكريم 

  .لإلهامه الفطري ، وتحصيله الثقافي ، والظرف الحضاري ، والمعتقد الديني 
ومن خصائص شعره الفنّيّة أيضًا ، جمال البناء اللغوي لأبياته ، فقد وجد 
الشاعر في غنى اللغة العربية المتمثّل في سعة الاشتقاق ، وتنوّع الصيغ ، وتعدد 

  .رادفات ؛ ما مكّنه من اصطفاء اللفظ الملائم للمعنى المراد الجموع ، وآثرة المت



   الخاتمة  

 ١٥٢  الوصف في شعر علي بن الجهم  

واعتمد ابن الجهم على الخيال في استكمال التعبير ، فنلحظ آثرة استخدامه 
  .للتشبيه والاستعارة والكناية ، غير أنه لا يُسرف في استعمالها 

 آذلك اعتنى الشاعر بموسيقى شعره عناية فائقة ، فاهتم بالبحور والقوافي
  .مة تترك في أذن السامع أثرًا موسيقيا رائعًا مُلاءولاءم بينها 

واهتمّ بالموسيقى الداخلية المتمثّلة في ما يحدثه من التكرار والتجنيس 
والطباق والتقسيم والتصريع ، وفي آلّ ذلك نغمٌ موسيقيٌّ رائع ، آان له أآبر الأثر 

  .في تجويده القريض وتفوّقه فيه 
  : البحث أوصي بالأمور التالية وفي نهاية هذا

أن يعمل الباحثون على دراسة شعر علي بن الجهم دراسة فنّيّة  -١
 .تكشف لنا ما يتمتّع به هذا الشاعر من حسٍّ فنّيٍّ وعاطفة فياضة 

أن يعمل الباحثون على دراسة فنّ الوصف عند شعراء العصر  -٢
 .العباسيّ وعقد الموازنات بينهم

راسة أجمل قصائد الوصف في العصر أن يعمل الباحثون على د -٣
  .العباسيّ دراسة فنّيّة توضح إبداعاتها

ثمّ الكريم ، عزّ وجلّ أن يكون هذا العمل خالصًا لوجهه االله ل أسوفي الختام أ
  . واالله أسأل أن يكون وليي ، هو نعم المولى ونعم النصير  .مقبولاً من أساتذتي



 

 ١٥٣  الوصف في شعر علي بن الجهم  

 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم  -١
 محمود عساآر ومحمد عبده  : تحقيق ، لأبي بكر الصولي ،خبار أبي تمامأ  -٢

 المكتب التجاري      : الناشر  ، )بدون رقم الطبعة وتاريخها   (  ، عزام وآخرين 
  .لبنان – بيروت –للطباعة والنشر 

اهر الجرجاني       ، أسرار البلاغة   -٣ د الق د شاآر       : تحقيق   ،  لعب ود محم   ،  محم
  . مطبعة المدني بمصر ،)م١٩٩١-هـ١٤١٢(الطبعة الأولى 

شايب   ، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية–الأسلوب    -٤   ، أحمد ال
   . مكتبة النهضة المصرية بمصر :شرا الن ،)م١٩٩٠(الطبعة الثامنة 

ي ،الأعلام  -٥ دين الزرآل ر ال سة  ، لخي ة الخام م  ،) م١٩٨٠( الطبع  دار العل
   . لبنان- بيروت-للملايين

ة دار الكتب            ( ،  لأبي الفرج الأصفهاني     ، يالأغان  -٦ سخة مصورة عن طبع ن
   . المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر ،)بمصر

ة      -٧ روض والقافي ل الع ي الخلي ى علم بيل إل دى س صطفى  ،أه ود م   ، محم
 نزار مصطفى الباز - المكتبة التجارية  ،)م١٩٩٩-هـ١٤٢٠(الطبعة الثانية 

    . مكة-
ديع      -البلاغة  الإيضاح في علوم      -٨ ان والب اني والبي   ،  للخطيب القزويني     ،  المع

  . مكتبة الفيصلية بمكة، )بدون رقم طبعة وتاريخها(
ر       ، البداية والنهاية   -٩ ن آثي داوي       : تحقيق   ،  لأبي الفداء اب د هن د الحمي   ،  عب

ى  ة الأول ـ ١٤٢١(الطبع صرية  ،) م٢٠٠١ - ه ة الع يدا – المكتب  – ص
   .بيروت

محمد مصطفى / د: البديع ، ليحيى بن معطي ، تحقيق ودراسة البديع في علم   -١٠
ه         أبو شوارب  دّم ل ه وق ة         . د. أ:  ، راجع صادي الجويني ، الطبع مصطفى ال

  . مصر -دار الوفاء للطباعة بالإسكندرية : ، الناشر ) م٢٠٠٣(الأولى 
ة   -١١ ا -البلاغ ا وأفنانه اس  /  د ، فنونه سن عب ضل ح ى   ،ف ة الأول  الطبع

  . الأردن- عمان  ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ،)م١٩٨٧-هـ١٤٠٧(
 مؤسسة الأعلمي  ، للعلامة عبد الرحمن محمد بن خلدون ،تاريخ ابن خلدون  -١٢

  . الجزء الأول ،)بدون رقم طبعة أو تاريخها( لبنان  ، بيروت ،للمطبوعات
 -هـ  ١٣٩٤( الطبعة الثانية     ،  مصطفى صادق الرافعي    ، تاريخ آداب العرب    -١٣

   .لبنان- بيروت - دار الكتاب العربي  ،)م١٩٧٤
ة  -١٤ ة العربي اريخ آداب اللَّغ دان ،ت ة  ، جرجي زي ة الثاني   ،) م١٩٧٨( الطبع

   . لبنان– بيروت –منشورات دار مكتبة الحياة 



   فهرس المصادر والمراجع  

 ١٥٤  الوصف في شعر علي بن الجهم  

ور   ( رشيد يوسف رضا      ، تاريخ الآداب العربية    -١٥   : تحقيق   ، )اساروفيم فيكت
 مؤسسة    ، ) م ١٩٨٥ -ـ   ه  ١٤٠٥( الطبعة الأولى     ، على نجيب عطوي  / د

    .عز الدين للطباعة والنشر
اني    –تاريخ الأدب العربي      -١٦ ة    ، شوقي ضيف   /  د  ،  العصر العباسي الث  الطبع

    . دار المعارف بمصر ،)بدون تاريخ ( ،الحادية عشرة
ي   -١٧ اريخ الأدب العرب ية –ت صر العباس دث  (- الأع ر : الأدب المح ى آخ إل

، عمر فروخ ، الطبعة الرابعة          ) <ـه ٣٩٩-هـ١٣٢>القرن الرابع الهجري    
    . لبنان– بيروت –، دار العلم للملايين )  م١٩٨١(

ان   ،تاريخ الأدب العربي    -١٨ ارل بروآلم يم النجار   /  د : ترجمة  ، آ د الحل   ،عب
    . دار المعارف بمصر ،)بدون تاريخ(الطبعة الرابعة 

 - هـ ١٣٩٩ (،  بدون رقم الطبعة ، لأبي جعفر الطبري ،تاريخ الأمم والملوك  -١٩
   . لبنان– بيروت - دار الفكر للطباعة والنشر ،) م١٩٧٩

سلام   -٢٠ ة ال داد أو مدين اريخ بغ ب   ،ت ي الخطي ن عل د ب ر أحم ي بك افظ أب  للح
روت  - دار الكتاب العربي   ،)بدون رقم الطبعة أو تاريخها    ( ، البغدادي  - بي
   .لبنان

دين        :قيق  تح  ،  لجــــــــلال الدين السيوطي    ، تاريخ الخلفاء   -٢١ د محي ال  محم
   .) ومكانهابدون رقم الطبعة وتاريخها( ،عبد الحميد

ن المقرب         -٢٢ د اب ه       /  د  ، التجربة الشعرية عن ز قلقيل د العزي ده عب ادي   ، عب  الن
  .م١٩٨٦-هـ١٤٠٧( الطبعة الأولى  ،الأدبي بالرّياض

  ،ثلاث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني  -٢٣
د        :يقتحق د خلف االله أحم ول سلام     /  د  ،  محم د زغل ة      ، محم ة الرابع  الطبع

 <الرسالة الشافية للجرجاني > ، دار المعارف بمصر ،)بدون تاريخ الطبع(
. 

اء   -٢٤ ديث الأربع سين /  د ،ح ه ح عة   ،ط ة التاس اريخ ( الطبع دون ت  دار  ،)ب
  .المعارف بمصر

ه د      ، ىي أحمد إسماعيل أبو يح   /  د  ، الحية في التراث العربي     -٢٥ دم ل ياسين  /  ق
  .المكتبة العصرية ـ بيروت) م١٩٩٧هـ ـ ١٤١٧( الطبعة الأولى  ،الأيوبي

د السلام محمد        : تحيقيق   ،  لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ             ، لحيوانا   -٢٦  عب
ابي الحلبي وأولاده    ) م١٩٨٦هـ ـ    ١٣٨٥(  الطبعة الثانية   ،هارون  مطبعة الب
   .بمصر

 بدون   ، محمد زغلول سلام  /  د  ، لعصر العباسي  ا –دراسات في الأدب العربي       -٢٧
    . منشأة المعارف بالإسكندرية : الناشر ،)م١٩٩٠ ( ،رقم الطبعة
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بدون رقم (  ،عبده بدوي/  د ،العصر العباسي-دراسات في النص الشعري   -٢٨
  . مصر- القاهرة -دار قباء للطباعة والنشر   ،) وتاريخهاالطبعة

ل الإعجاز   -٢٩ اهر ال  ،دلائ د الق د شاآر  : تحقيق ،جرجاني  عب ود محم   ، محم
  . مصر- القاهرة  ، مكتبة الخانجي ،)م١٩٨٩-هـ١٤١٠(الطبعة الثانية 

 مكتبة الأنجلو  ،)م١٩٨٠( الطبعة الرابعة  ،إبراهيم أنيس/  د ،دلالة الألفاظ  -٣٠
  .المصرية

صَّار ،      / د: ديوان ابن الرومي ، تحقيق          -٣١ ة دار    ) م١٩٧٤(حسين ن ، مطبع
  .الكتب بمصر

زي        -٣٢ ام بشرح الخطيب التبري ده عزام    : تحقيق  ،ديوان أبي تم د عب   ، محم
  . دار المعارف بمصر ،)بدون رقم الطبعة وتاريخها(

، ) م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤بدون رقم الطبعة ، تاريخها (ديوان أبي العتاهية ،   -٣٣
  .دار بيروت للطباعة والنشر 

   . بيروت-صادر  دار  ،)بدون رقم الطبعة وتاريخها ( ،ديوان البحتري  -٣٤
بدون (السيد محمد بدر الدين العلوي ،       : ديوان بشار بن برد ، اعتنى بجمعه          -٣٥

 . لبنان – بيروت –، دار الثقافة للطباعة والنشر ) رقم الطبعة وتاريخها
 ) م١٩٩٦( الطبعة الثالثة  ، خليل مردم بك : تحقيق ،ديوان علي بن الجهم  -٣٦

   . لبنان- بيروت - دار صادر،
ود الزمخشري     ، لأبرار ونصوص الأخبار  ربيع ا   -٣٧ سليم  /  د  : تحقيق   ،  لمحم

  مطبعة العاني ببغداد ،)م١٩٨٠ -هـ ١٤٠٠(  ، بدون رقم الطبعة ،النعيمي
.  

  لجمال الدين بن نباته المصري ،سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون       -٣٨
راهيم        : تحقيق ، و الفضل إب د أب ة    ، محم م الطبع دون رق   ،)ه ـ١٣٨٣ ( ، ب
    . لبنان- بيروت -  دار الفكر العربي :ناشرال

صرف     -٣٩ ن ال ي ف رف ف ذا الع لاوي  ،ش د الحم سة   ، لأحم ة الخام  الطبع
  . لبنان- بيروت  ، مؤسسة الكتب الثقافية ،)م١٩٩٦-هـ١٤١٦(

 الطبعة الثانية  ، لأبي هلال الحسن العسكري ، الكتابة والشعر-الصناعتين   -٤٠
  . لبنان- بيروت -مية  دار الكتب العل ،)م١٩٨٤-هـ١٤٠٤(

ي    -٤١ دي والبلاغ راث النق ي الت ة ف صّورة الفني صفور /  د ،ال د ع ابر أحم   ،ج
  . دار المعارف بمصر ،)بدون رقم الطبعة أو تاريخها(

ام  -٤٢ ي تم ي شعر أب ة ف صورة الفني اعي/  د ،ال ادر الرّب د الق م  ،عب دون رق  ب
ة ا  ،الطبع وك    ،)م١٩٨٠( تاريخه ة اليرم ن جامع دعم م شر ب د - ن  - إرب
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  .الأردن
ة والتطبيق ، د          -الصّورة الفنّيّة في النَّقد الشّعري      -٤٣ د  /  دراسة في النظري عب

، دار العلوم للطباعة    ) م١٩٨٤-هـ١٤٠٥(القادر الرّباعي ، الطبعة الأولى      
  . والنشر 

رَّاج        : تحقيق  ،  لابن المعتز   ، طبقات الشعراء   -٤٤ د ف ستار أحم دون  (  ،  عبد ال ب
   . دار المعارف بمصر ،)رقم الطبعة وتاريخها

و سليم       / الطبيعة في شعر العصر العباسي الأول د        -٤٥ ان أب ور علي ة    ، أن  الطبع
   . دار العلوم للطباعة والنشر ،)م١٩٨٣هـ ـ ١٤٠٣(الأولى 

 بيروت - منشورات دار مكتبة الحياة  ،ممدوح حقي/  د ،العروض الواضح  -٤٦
   .)م١٩٨٤( الطبعة السادسة عشرة  ، لبنان-

ن ا  -٤٧ ي ب م عل شعرية–لجه ه وأغراضه ال دين ، حيات ور ال د ن   ، حسن محم
ى   ـ    ١٤١١ ( ، الطبعة الاول ة        ، )م١٩٩٠ - ه روت    – دار الكتب العلمي  – بي

   .لبنان
بدون رقم الطبعة    (  ، عبد الرحمن رأفت الباشا ، حياته وشعره-علي بن الجهم   -٤٨

    . دار المعارف بمصر ،)وتاريخها
  : تحقيق  ، لابن رشيق القيرواني ، ونقدهالعُمدة في محاسن الشعر وآدابه      -٤٩

د       د الحمي ة     ، محمد محي الدين عب ة الرابع ل     ، ) م ١٩٧٢(  ،  الطبع دار الجي
  . لبنان- بيروت -للنشر والطباعة 

 )م١٩٦٨-هـ١٣٨٨( الطبعة السادسة  ،علي عبد الواحد وافي/  د ،فقه اللغة  -٥٠
  . جنّة البيان العربي للطبع والنشر،

ور  -٥١ نّ الوصف وتط يف شعر العرب ي ال اوي ،ه ف ا الح ة  ، إيلي ة الثاني  الطبع
  . لبنان- بيروت - دار الكتاب اللبناني  ،)بدون تاريخ طبع(

ت  -٥٢ ديم  ،الفهرس ن الن ى   ، لاب ة الأول ـ ١٤١٦( الطبع  دار  ،) م١٩٩٦ - ه
   . لبنان– بيروت –الكتب العلمية 

ة     الم  ،  عزالدين إسماعيل   ، في الشعر العباسي الرؤية والفن      -٥٣ ة الأآاديمي كتب
  .)م١٩٩٤(

ع   ( الطبعة الثامنة   ، شوقي ضيف /  د  ، في النَّقد الأدبي    -٥٤ اريخ الطب دون ت   ،)ب
   .دار المعارف بمصر

ر      ، الكامل في التاريخ    -٥٥ أمون شيخا    : تحقيق  ،  لعز الدين ابن الأثي ل م   ، خلي
   < لبنان– بيروت – دار المعرفة  ،) م٢٠٠٢ - هـ ١٤٢١(الطبعة الأولى 

ه جماعة من              ، يات لأبي العلاء المعري   اللزوم  -٥٦ ى طباعت ه وأشرف عل  حقق
صائيين ة  ،الأخ ب العلمي روت - دار الكت ان- بي ى  ، لبن ة الأول  الطبع
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  .)م١٩٨٣هـ١٤٠٣(
ة        -٥٧ ة الثالث ور ، الطبع ن منظ رب ، لاب سان الع ادر ) م٢٠٠٤(ل  –، دار ص

 .بيروت 
دي   ج/  د ،لغة الشعر في القرنين الثاني والثالث الهجريين         -٥٨ ال نجم العبي   ،م

ا  ( ة أو تاريخه م طبع دون رق شر   ،)ب ة والن ران للطباع ان - دار زه  - عم
  .الأردن

/  تحقيق د ، لضياء الدين ابن الأثير ،المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر  -٥٩
 )م١٩٦٢-)هـ١٣٨١( الطبعة الأولى  .بدوي طبانة/ أحمد محمد الحوفي وَ د

  .ضة مصر بالفجالة ملتزم الطبع والنشر مكتبة نه،
ال   -٦٠ ع الأمث داني ،مجم ق ، للمي د االله /  د  : تحقي ان عب ى   ،ج ة الأول  الطبع

   . دار صادر ، هـ١٤٢٢
رب وصناعتها   -٦١ عار الع م أش ى فه د إل ب/  د ،المرش د االله الطي ة  ،عب  الطبع

  . لبنان- بيروت - دار الفكر  ،)م١٩٧٠(الثانية 
ادن الجوهر      -٦٢ ذهب ومع  محمد   : تحقيق  ،المسعودي  لأبي الحسن    ،مروج ال

 دار الفكر  ،) م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣( الطبعة الخامسة  ،محي الدين عبد الحميد
    . لبنان– بيروت –

ا         -٦٣ ة وأنواعه وم اللغ سيوطي           ، المُزهر في عل دين ال رحمن جلال ال د ال   ،  لعب
ولى  اد الم د ج د أحم ق محم راهيم ،تحقي ضل إب و الف د أب م (  محم دون رق ب

ا ة وتاريخه ة  )الطبع ب العربي اء الكت ي  ( ، دار إحي ابي الحلب سى الب عي
 .) وشرآاؤه

داد    ل   ، معجم البلدان   -٦٤ دين البغ دي     : تحقيق   ، يشهاب ال د الجن ة    ،  فري  الطبع
   . دار الكتب العلمية ـ بيروت ،)م١٩٩٠هـ ـ ١٤١٠(الأولى 

شعراء   -٦٥ م ال اني ،معج ق ، للمرزب و .ف/  د  : تحقي ى   ، آرنك ة الاول  الطبع
    . لبنان– بيروت – دار الجيل  ،) م١٩٩١ - هـ ١٤١١(

 ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ ( ، الطبعة الأولى   ،  عمر رضا آحالة    ، معجم المؤلفين   -٦٦
  . لبنان– بيروت – مؤسسة الرسالة  ،)م

يط  -٦٧ م الوس ه ،المعج ام بإخراج ات   : ق د حسن الزي راهيم مصطفى وأحم  إب
ة أو       ( ، وحامد عبد القادر ومحمد علي النجار      م الطبع دون رق ا  ب   ، ) تاريخه

   . ترآيا- إستانبول -المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر 
ة الخامسة    ،إبراهيم أنيس /  د ،من أسرار اللّغة    -٦٨ ة   ،)م١٩٧٥( الطبع  مكتب

  .الأنجلو المصرية بمصر
  : تحقيق  ، لأبي الحسن حازم القرطاجني     ،منهاج البُلغاء وسراج الأُدباء   -٦٩
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ان  - بيروت   - الإسلامي    دار الغرب   ، محمد الحبيب ابن خوجه    ة    ،  لبن  الطبع
  .)م١٩٨١(الثانية 

ة الخامسة          / موسيقى الشعر ، د     -٧٠ راهيم أنيس ، الطبع دون   ) م١٩٨١(إب ، ب
 .مكان الطبع 

ات والتطور         -٧١ دايم     /  د  ، موسيقى الشعر العربي بين الثب د ال  الطبعة    ، صابر عب
  . مكتبة الخانجي بالقاهرة، )م١٩٩٣-هـ١٤١٣(الثالثة 

شعر              (الموشح    -٧٢ واع من صناعة ال شعراء في عدة أن   ،)مآخذ العلماء على ال
 ) م١٩٦٥ ( ، بدون رقم الطبعة ، على محمد البجاوي : تحقيق ،للمرزباني

   . دار النهضة بمصر،
د الهاشمي                 -٧٣ سيد أحم  دار الكتب     ، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب لل

    .)م١٩٩٠-هـ١٤١٠( لبنان - بيروت -العلمية 
ـ  ١٤٠٥( عمر الأسعد ، الطبعة الأولى      / لشِّعر العبّاسي ، د   نصوص من ا    -٧٤ ه

 . الأردن - الزرقاء -، مكتبة المنار ) م ١٩٨٥ -
ديث   -٧٥ ي الح د الأدب لال /  د ،النق ي ه د غنيم ع   ،محم صر للطب ضة م  دار نه

  .)بدون رقم طبعة أو تاريخها ( ، مصر- القاهرة -والنشر 
ات  -٧٦ وافي بالوفي صفدي ،ال دين ال صلاح ال ق،  ل اؤوط  : تحقي د الأرن  أحم

صطفى ي م ى  ،وترآ ة الاول ـ ١٤٢٠( الطبع اء  ،)م٢٠٠٠ - ه  دار إحي
   .التراث العربي

ة               -٧٧ اء الأقطار العربي ة من أُدب م الطبعة أو       (  ، الوصف من وضع لجن دون رق ب
   . دار المعارف بمصر ،)تاريخها

  ،ان عباس إحس : تحقيق ، لابن خلكان ،وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان  -٧٨
  . لبنان– دار صادر بيروت  ،) م١٩٧٠ ( ،بدون رقم الطبعة

   :الدوريات
 ، تصدر عن ١٤٢٥ ، عدد الربيعان ٣٩ ، السنة ١٠ و ٩مجلة العرب ، ج   -٧٩

   .دار اليمامة بالرياض
تصدر ،  هـ١٤٢٥رمضان وشوال ، عدد ٤٠السنة   ،٤ و٣ ج  ،مجلة العرب  -٨٠

  .عن دار اليمامة بالرياض
م تصدر من   ١٩٩٤هـ ـ  ١٤١٥ ربيع الأول  ،)٢١٣( العدد ،يصلمجلة الف  -٨١
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  ١٠٢.................................................................: جمع التكسير -) ب(
  ١٠٣........................................................................: الترادف -) ج(

  ١٠٣.............................................................................: السَّيف -
  ١٠٤........................................................................: حَدّ السَّيف -
  ١٠٤..............................................................................: النوق -
  ١٠٥...........................................................................: الصقور -
  ١٠٥..............................................................................:العين  -
  ١٠٥...........................................................................: الأعناق -
  ١٠٥.............................................................................: الأيدي -



   فهرس المحتويات  

 ١٦١  الوصف في شعر علي بن الجهم  

  ١٠٧...................................................................... الصورة الفنّيّة-ثالثًا 
  ١٠٧...............................................................................:التشبيه / أ
  ١١٣.........................................................................: الاستعارة /ب

  ١١٤........................................................: الاستعارة التصريحية 
  ١١٤.............................................................: الاستعارة المكنية 

  ١١٦..............................................................................:الكناية / ج
  ١٢٠..................................................... الإيقاع الخارجيّ والداخليّ-رابعًا 

  ١٢١................................................................: الإيقاع الخارجي )١(
  ١٢١...........................................................................:الوزن ) أ(

  ١٢٣.................................................................: بحر الطويل 
  ١٢٤........................................................................: الكامل 

  ١٢٥..............................................................: بحر المتقارب 
  ١٢٦.................................................................: بحر السريع 

  ١٢٧.......................................................................: البسيط 
  ١٢٨........................................................................: الوافر 

  ١٢٩...............................................................: بحر المنسرح 
  ١٢٩................................................................: بحر الخفيف 

  ١٣٠........................................................................: الرجز 
  ١٣١..............................................................: مجزوء الكامل 
  ١٣١..............................................................: مجزوء الرَّمَل 

  ١٣٢......................................................................: المجتث 
  ١٣٣............................................................................:القافية ) ب(
  ١٣٩..................................................................:الإيقاع الدَّاخلي ) ٢(

  ١٣٩.......................................................................: التكرار )أ(
  ١٤٢.....................................................................:الجناس ) ب(
  ١٤٤.......................................................................:الطِّباق ) ج(
  ١٤٦.......................................................................:المقابلة ) د(
  ١٤٧......................................................................:التقسيم ) هـ(
  ١٤٧.....................................................................:التصريع ) و(
  ١٥٠.........................................................................................الخاتمة

  ١٥٣...............................................................فهرس المصادر والمراجع
  ١٥٩.........................................................................فهرس المحتويات

  


